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  الوزير علـي بـن يقطيـن     
  الأولودوره السياسي في العصر العباسي 

 م حمدية صالح دلي .م 

    كلية التربية–    جامعة القادسية 
  الخلاصة

) ع(علي بن يقطين أحد وزراء الخليفة هارون الرشيد، ومن خيار الشيعة في المئة الثانية، ومن أتباع الإمام الكـاظم     
  .كان الإمام قد فسح له بتصدي الوزارة حتى يخفف من وطأة الظلم عن المظلومين والأبرياءلكنه كان يخفي ذلك، و

وانسحبت هذه المنزلة إلى الفقهاء والعلماء ورجال الدين حيث أجمع الكل           ) ع(حظي بمنزلة عظيمة عند الإمام الكاظم     
  .على أنه من الثقات وأنه على مكانه رفيعة في الطائفة

الملامح، مناظرة الشاك بحضرته، وهناك مـسائل عديـدة تعلمهـا مـن الإمـام أبـي              : فات منها له العديد من المؤل   
  ).ع(الحسن

 ، في نفس الوقت الذي امتاز به بمنزلـة  يلعب دور سياسي كبير حيث كان يمثل ذراع الإمام الأيمن في البلاط العباس  
  .. منه ولكن بدون جدوىليد من الوشاة لانتقارفيعة عند الرشيد وعلى ما يبدو أن هذه المنزلة هي التي دفعت العد

لذلك لم يبخل بأي جهـد  )) كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان((حاول ابن يقطين استغلال منصبه وتحت شعار  
يمكن بذله في سبيل مساعدة إخوانه الشيعة سواء على مستوى اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي ولذلك أسـدى خـدمات                

  .خلدها التاريخجليلة للشيعة 
  المقدمة

حرصـوا  ) عليهم الـسلام (على الرغم من إن الأئمة     
قدر الإمكان على الابتعاد عن المناصب التي تكـون علـى           
تماس مباشر مع السلطة سواء كانت أموية أم عباسـية إلا         
انه لكل قاعدة شواذها لا سيما إن كانت هي الأفضل وليست         

لبحث إلى احـدى    هي الأسوء؛ لذلك سوف نتطرق في هذا ا       
الشخصيات التي عرفت بميولها الـشيعية الـشديدة وفـي          
الوقت نفسه وجودها في أكثر المناصب حساسية في البلاط         
العباسي وهو منصب الوزارة في حكومة هارون الرشـيد،         
ألا وهي شخصية علي بن يقطين أبو الحسن الكوفي ذلـك           
 الإنسان الذي سخر ذاته لخدمة المجتمع على الـرغم مـن          
المحاولات التي لا تحصى للإيقاع به، لكن عنايـة الإمـام           

ودعمه له جعلت جميع تلك المحـاولات تبـوء         ) ع(الكاظم  

بالفشل، وقد حاول مراراً التخلص من منصبه ذلـك إلا إن           
الإمام كان يردعه عن الإقدام على هذه الفكرة ؛لما فيه خير           

 ـ          ن الأمة وصلاحها وفي الوقت نفسه ضمن له ثلاث نقاط م
أهم ما تكون وهي أن لا يمسه حـر الحديـد أو الفقـر أو               
المرض، بشرط أن يخدم المجتمع ولا يبخل بأي جهد يمكن          
بذله  لخدمة إخوانه المسلمين  ، وفعلاً التزم ابـن يقطـين       
بوصية إمامه ولم يتمكن الرشيد من القبض عليه طيلة مدة          

ت سنة على الرغم من جها    ) ثمان وخمسون (حياته  البالغة    
  .التجسس المكثفة التي كانت محيطة به
  المبحث الاول

  التوجهات العلوية لوزراء البلاط العباسي
أثرت حركات الشيعة التي شهدها العصر العباسي         

مـن البيـت    على كـلٍ    الأول في موقف الوزراء العباسيين      
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 كما أثرت بالتـالي فـي موقـف         ،العلوي والدولة العباسية  
 فقـد أبـدى كثيـر مـن         ،راءهمالخلفاء العباسيين من وز   

 العباسيين ميولاً صريحة أو خفية نحـو الزعمـاء          ءالوزرا
  .)١(العلويين مما أدى إلى تشكيك الخلفاء بهم

باسـناد   الدولة العباسية    تكان من الطبيعي وقد قام    
العنصر الفارسي أن يسيطر هذا العنصر سيطرة شاملة        من  

ن معظـم    فكـا  ،على شؤون الدولة وعلى كل مناحي الحياة      
 العباسيين من الفرس أمثـال أبـو سـلمه          ءوزراء الخلفا 

الخلال، وأبو أيوب المورياني، ويعقوب بن داود بالإضـافة         
  . )٢(إلى البرامكة والفضل بن سهل

من المعروف أن معظم الفـرس عرفـوا بتـشيعهم          
 سحب بلاط الخلافة من أيدي العباسـيين إلـى          تهمومحاول

مه الخلال أول من وضع عليه   الدولة الفارسية، فكان أبو سل    
هر بالوزارة في دولة بني العباس، ولـم        تشااسم الوزير، و  

يكن قبله من يكن يعرف بهذا النعت لا في دولة بني أميـة             
وقد أطلق عليـه الخليفـة اسـم        . ولا في غيرها من الدول    

 إذ  نبيت العلويي ل، وقد أبدى ميولاً واضحة      )وزير آل محمد  (
 من الزعماء العلويين يعـرض      ةثبعث بثلاث رسائل إلى ثلا    

  .)٣(عليهم الدعوة لهم، ولكنهم رفضوا قبول دعوته
  الـذي   الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور     توليوبعد  

ظلت الوزارة في عهده اسم على غيـر  والذي استبد بالملك   
مسمى وذلك لاستبداده وبطشه، ولهـذا الـسبب اتـسمت          

ل بالمركزيـة  الإدارة العباسية فـي العـصر العباسـي الأو      
 مـا كـانوا   ة الوزراء ف  الشديدة وكانت هيبته تصغر لها هيب     

 وخوف فلا يظهـر لهـم أبهـة ولا          يزالون على وجل منه   
ن المنصور أراد تقيد سلطة الوزراء وقتل كل        أ ويبدو.رونقاً

  .)٤(من شك فيهم فكان الخلال في مقدمة هؤلاء
ومن الوزراء العباسـيين الـذين اتهمهـم الخلفـاء      

يين بالتشيع والميل إلى العلويين بعـد أبـي سـلمه           العباس
مولى بني سليم وكـان هـذا       " يعقوب بن داود بن طهمان    "

شيعياً على مذهب الزيدية وعند توليته الوزارة ولى كثيـراً          

 كـان   إذناصب الكبـرى    م الولايات وال  فيمن رجال الشيعة    
  .)٥(يرغب في قيام دولة علوية

 الأمر الـذي    ةخليفوكان ليعقوب مكانه كبيرة لدى ال     
أدى إلى ازدياد حسادة، والحاقدين عليه ولـم تكـن عليـه     

 فوصلت الأنبـاء    ،مثلبة سوى ميوله الشيعية للخلاص منه     
ن يعقوب يرغب في إنشاء دولة علوية وانه على اتـصال           أ

 المهدي إلـى محاولـة    عبشخصيات علوية عديدة أهمها دف    
يـه ودفـع    التجسس علااختياره فأرسل إليه جارية وظيفته 

 العلويين فأطلق يعقوب سراحه وعنـدما       ءإليه احد السجنا  
سأله المهدي عنه اخبره بأنه مات واستحلفه علـى ذلـك           
فاقسم يعقوب بذلك فأمر المهدي بإيداعه السجن حتى فقـد          

 ـ     ـ     ىبصره وبقى هناك حت  سـنة   ة تـولى الرشـيد الخلاف
 منصب الوزارة   منحولذلك لم ي  .)٦(فأطلق سراحه ) هـ١٧٠(

 ـمن وجد فيه الإخلاص للبيت العباسي ويتم التأكد         لإلا   ن م
  .ميوله

أما في عهد الرشيد فقد كانت هنالك موجة انفتاح في     
 البرامكـة  يتـول بعهده أكثر من بقية الخلفاء فبدأ عهـده        

 ض إليهم السلطة في تيـسير شـؤون الحكـم         للوزارة وفو 
وإدارة البلاد باسمه فأرادت سلطاتهم وعلا نفـوذهم حتـى          

 بالرشيد اا يتجاوزون حدودهم الوظيفية تدريجياً مما حد     وأبد
  .)٧(قتلهمإلى 

 إلى إن من الأسباب التي أدت إلى       الجهشياريأشار  وقد  
تنكيل الرشيد بوزرائه البرامكة هو ميولهم العلويـة التـي          

من إمـداده   * عرفوا بها ومن ذلك ما قام به يحيى البرمكي        
 فـي اثنـاء  ف دينار   ي أل ئت بم **ليحيى بن عبد االله العلوي    

  .)٨(ثورته في بلاد الديلم
كما قام ابنه موسى بن يحيى البرمكي بتحـريض أهـل           

ا يزيـد هـذه   مخراسان على نبذ الطاعة وإبطال الخلافة وم   
 يعتبـر  )خالد بن برمك ( أن جد هذه الأسرة  اً تأكيد تالاتهاما

  . )٩(من كبار الشيعة
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نهم وفي حقيقة الأمر لم تكن هذه الميول صـادقة كـو          
سعوا قدر الإمكان إلى إفـساد العلاقـات بـين العباسـيين            

 يحيى بن خالد بموسى بـن       يسع كان السبب    إذ نوالعلويي
بـن  ) الأمين( وضع الرشيد ابنه محمد      )عليه السلام (جعفر

زبيدة في حجر جعفر بـن محمـد الأشـعث، فـساء ذلـك        
  ).١٠(يحيى

ي كل ذلك دفع الرشيد إلى الحذر من الوزراء والتدقيق ف         
أمرهم قدر الإمكان ومحاولة التعتيم على العنصر الـشيعي         

 مسالة الإمامة حتى تمكن احد أفـراد الـشيعة مـن            ىوعل
التوصل إلى هذا المنصب من غيران يشعر الرشيد به على          

 في عصره وهذا الشخص كان      الامنيالرغم من دقة الجهاز     
  ".علي بن يقطين" 

  المبحث الثاني
  كانة العلميةعلي بن يقطين النشأة والم

  :نسبه 
أبـو  (هو علي بن يقطين بـن موسـى البغـدادي           

، ومن وجوه   )١٢(، كوفي الأصل، مولى بني أسد     )١١()الحسن
هذه الطائفة وأعيانها كانت له منزلة سامية عند الأمام أبي          

  .)١٣() سلامــعليه ال(الحسن موسى 
  : نشأته وولادته    

ختلـف  ، وقـد ا   )١٤(ولد علي بن يقطـين فـي الكوفـة        
 أنه ولـد سـنة      )١٥( :المؤرخون في يوم ولادته فبين قائل     

هــ،  ١٢١ أنـه ولـد سـنة        :)١٦(هـ، وبين قائـل   ١٢٠
  .هـ١٢٤أن سنة ولادته هي )١٧(ركوذُ

 ما قيل في تاريخ ولادتـه هو الرأي الأخير         دق   لكن أ 
 ت ذكــر  لا سيما وان المصادر قد      هـ  ١٢٤ سنـة   :أي،

 إذ توفي في سـنة      ،)١٨( ةسن) ٥٨(انه عاش من العمـر     
 وبذلك يكـون تـاريخ مـيلاده هـو سـنة            )١٩()هـ١٨٢(

  .هـ ١٢٤

، وبها ترعرع، وكان    )٢٠(أما عن نشأته فقد نشأ بالكوفة     
وكان أبوه يقطين من    ،)٢١(يبيع الابزار وهي التوابل   ذلك  قبل  

ين الكبار، لذلك كان مطارد من قبل مـروان         يأنصار العباس 
 ورحلـت   )٢٢( عنـه  فاختفىقاله  الحمار الخليفة الأموي لاعت   

 ابنيها علـي وعبيـد فـي        ةزوجة يقطين إلى المدينة برفق    
غيابه، ورجع يقطين بعد انهيار الحكـم الأمـوي وظهـور           

 إلى أبـي العبـاس الـسفاح،        مين إلى الكوفة وانض   يالعباس
 به زوجته مع ابنيهما، وعلى أية حال تربى علـي         توالتحق

  .)٢٣(ب الإمام السابعبن يقطين في الكوفة وأصبح من أصحا
  :فضائله

 إذالكريمـة   تحلى علي بن يقطين بجملة من الـصفات         
اجتمعت في شخصيته كل عناصر الفضل والعفـة التـي لا           

 جملـة  إلى نشير  أن ولكن هذا لا يمنع      ، بها   الإحاطةيسعنا  
فقـد  ،   التي تجلت في صور من سـلوكه       أخلاقهمن مكارم   

 في وجـوه  ضخمة  انفق أموالاًإذ وإحسانهعرف علي ببره  
 )عليه السلام (موسى الكاظم    الإمام وأوصل الإحسانالبر و   

 ثلاث مئة إلىبصلات كبيرة تتراوح ما بين المئة ألف درهم         
عليـه  (وزوج ثلاث أو أربع من أولاد الأمـام        )٢٤(ألف درهم 

 وكان المهر الذي دفعه لهم عشرة ألاف درهم، كما          ،)السلام
ل بعـض   يكان يع  انه   فضلاًعن. )٢٥(دفع ثلاثة ألاف للوليمة   

  . حتى توفياسرته و*الشيعة فقد قام بنفقة الكاهلياسر 
 انـه ذات    )٢٦( إلى سلسلة مكارمه   أيضاًوما يضاف   

يوم كان صديقاً لأبي العتاهية وكان يبره في كل سنة ببـر            
 أبـو  لقيـه  إذاواسع فأبطأ عليه في سنة من السنين وكان        

    العتاهية أو دخل عليه يويرفع مجلـسه ولا يزيـده      ر به   س
الخليفة فاسـتوقفه    فلقيه ذات يوم وهو يريد دار        ،على ذلك 

  :فوقف له فانشد
  نـحتى متى ليت شعري يا ابن يقطي

  يـاثني عليك بمال منك تولين                      
  لـــن رجـن البشر مإ السلام وإن

  يـ فيه ليس يكفينأنتفي مثل ما                 
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  ىــه علـ الناس فيألـحذا زمان ـه         
  نــ المساكيوأخلاقتيه الملوك                

  أما علمـت جـزاك االله صالحــةً      
  وزادك االله فضلاً يا ابن يقطيــن               

  إني أريدك للدنـيا وعاجلـــها 
  )٢٧( يـوم الديـن للديــنك            ولا أريـد
لست واالله ابرح ولا تبرح من      ((:فقال علي بن يقطين   

 وأمر له بما كان يبعث بـه        ،)٢٨))(موضعنا هذا إلا راضياً   
  :إليه فحمل من وقته وعلي واقف إلى أن تسلمه وقال

          ي ـيا ليت شعري ما يكون جواب       
  يـأما الرسول فقد مضى بكتاب      

           لاً ــجاء الرسول ووجهه متهله
  )٢٩(يــم علي من أحبابيقرا السلا    

أما في مجال العبادة فقد عرف بشدة عبادته وورعه         
 لعلي بن يقطين    أحصىوتقواه وزهده، فقد ذكر بعضهم انه       

 ذلـك  فضلاً عـن ، )٣٠(ة وخمسون ملبياً ئسنة في الموقف م   
 الحج نيابةً عنه، وكان     إلىفقد كان يرسل في كل عام عدة        

، وكـان    درهـم  لفأ عشرين   إلى كل منهم عشرة     إلىيدفع  
 ٢٥٠ (وأحيانـاً  شخصاً   ١٥٠يبلغ عدد المبعوثين في العام      

  .)٤٦( اًشخص) ٣٠٠ –
 يدل علـى مـدى ورع       نمافإ دل على شيء     إنوهذا  

 ـ     يالت  تلك وإيمانهاالشخصية  هذه   ة  سـخرت ذاتهـا لخدم
 التدقيق في عدد هؤلاء المبعوثين ونظراً       إنالمجتمع، غير   

 أكبر لهذا   اً عمق  تعطي إليهمع  للمبالغ الكبيرة التي كانت تدف    
ولو أخذنا عدد المبعوثين و المبالغ التـي تـدفع      ،الموضوع

 شـخص فـي     ٢٠٠ بشكل متوسط واعتبرنا عـددهم       إليهم
 ولكل واحد عشرة ألاف ، لكان مجموع المبلـغ          السنة مثلاً 
هذا من ناحيـة ومـن      ، قرابة المليوني درهم   إليهمالمدفوع  

يدفع في كل عام هو قـسمة       كان المبلغ الذي    فناحية أخرى   
 والفائض من مصارفه بعد دفـع       ،من مؤونة علي السنوية   

 ةوالـصدقات المـستحب   الحقوق الشرعية كالزكاة والخمس     

  علي بن يقطـين إيرادات وعليه كم تكون    ،والهبات وغيرها 
  السنوية حتى تكفي لكل ذلك؟

 االفقرة وبينه  هذه   إلى احد العلماء قد تنبه      إنويبدو  
 قد أحـل    )عليه السلام ( الكاظم   الإمام إنظني  ((:وبهذا النح 

التصرف في الخراج وان علي بن يقطين جعل أجر الحـج           
 الشيعة الأطهار لئلا يطعن عليـه   إلىوسيلة لدفع هذا المال     

ومما يؤيد هذا الأمر وجود شخصيات كبيـرة        .)٣٢())أعداؤه
وعبد االله بن يحيى الكاهلي وهما      *كعبد الرحمن بن الحجاج   

صحاب الأمام ومقربيه ومن المغضوب عليهم من قبـل     من أ 
 يمكن ملاحظته في خطة علي بـن يقطـين          وما،)٣٣(السلطة

هذه هو إشراك الشيعة لا سيما شيوخهم في موسم الحـج           
 التعريف بالمذهب الشيعي والمنـاظرة مـع الفـرق          عبداف

شيعية الدينية الأخرى وإيجاد موجة ثقافية.  
  :مكانته العلمية

تربيته للجماعـة    في) عليه السلام (مام الكاظم ركّز الإ 
الصالحة على ضرورة الانتماء الفكري المعرفـي لمدرسـة      

 بهذا )عليه السلام (، وتحرك الإمام  )عليهم السلام (أهل البيت   
 للنهـضة الفكريـة التـي حقّقهـا الإمـام           الاتّجاه مستغلاً 

 عمل أبيه فـي     بإكمال فقام   ،من قبل ) عليه السلام (الصادق
نوع حتى  الكادر المتخصص فامتدت قواعده من هذا ال      بناء  

 منهم تلقى العلم والمعرفـة       كل )٣٤(صحابياً) ٣١٩(ذكر له   
 وقد خضعت هذه الجماعـة      ،)عليه السلام (من الإمام الكاظم  

 متقن يمكنه مواجهة التحـديات      نظام إلىبانتمائها الفكري   
  .. في ميدانها الخاصوالإبداعالثقافية والفقهية 

متاز علي بن يقطين بمكانـة علميـة متميـزة          اوقد  
 كان مـن أصـحاب   إذ )٣٥(يشهد له بذلك علماء علم الرجال 

وتلامذة الإمام السابع البارزين وأفاد منه الكثير وروي عنه         
 غير انه لم ينقل عن الإمام الـصادق         ،الكثير من الروايات  
 ومن صفاته الأخرى انه كان ذائـع     ،)٣٦(سوى رواية واحدة  

 انه كان   ،فضلاً عن  مرموقة   ةذا شخصية اجتماعي  الصيت و 
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يعد من العلماء ورجال العلـم فـي عـصره، ولـه عـدة              
  : هي)٣٧(مؤلفات

١- وعلى ما يبدو   / ل عنه الإمام الصادق من الملاحم     ئِما س
الجـامع     إن علي بن يقطين لم يكن هو السائل بـل           

، بـدليل   )عليه السلام (لأسئلة طرقت على الإمام الصادق    
 .)٣٨(لم يروِ عنه سوى رواية واحدةانه 

 .مناظرة الشاك بحضرته-٢

 .)٣٩()عليه السلام(مسائل تعلمها من الإمام الكاظم -٣

قدم علي بن يقطين وبسبب ما يتمتع به من موقـع           
 اًاجتماعي وسياسي خدمات قيمـة للـشيعة، وكـان مـلاذ          

  .للشيعة
  :رواياته

اهتم علي بن يقطين بجمـع الحـديث عـن الأئمـة         
 عن العديد من    )٤٠( عرف بكثرة رواياته     إذ،  )يهم السلام عل(

، وضـمن أبـواب عديـدة       )٤١(الرواة وروي الكثير عنـه    
 باب الزكاة والذهب والطواف وأخرى في استعمال        :)٤٢(منها

فضل وضوء الحائض والجنب وسواهما، وباب عقود البيع        
اع، وفي باب الحج    توالآجارات وفي باب الرجل يشتري الم     

 وكذلك في باب الأوصياء ويتضمن باب الوصـية         والطواف
إلى مدرك وغير مدرك وفي باب انه يجوز أن يوصي إلـى            

 ومن أوصى إلى مدرك وقد روي هذا الخبـر بعينـه       ،هأامر
عليـه  ( بشكل مباشر عن علي بن يقطين عن الإمام الكاظم        

وهناك باب خاص للصلاة ويشتمل علـى صـلاة         . )السلام
 الصلاة في الحرمين وباب صـلاة       السفر والزيارات وإتمام  

  .الجمعة
كما نقل بعض الأسئلة الفقهيـة التـي دارت بـين            

 ومن ذلك ما روي عنه      )٤٣()عليهم السلام (الأئمة  والخلفاء  
 عن الخمـر،    )عليه السلام (سأل المهدي أبا الحسن     ((: قال

وجلّ ؟ فإن النـاس إنّمـا    عز هل هي محرمة في كتاب االله
 فقال له أبـو ! نها ولا يعرفون التحريم لهايعرفون النهي ع

 بل هي محرمة في كتـاب االله عـز        : )عليه السلام (الحسن  

محرمة في كتاب االله جلّ  في أي موضع هي: فقال له. وجلّ
قُـلْ إنَّمـا      وجـلّ  قول االله عز  : اسمه، يا أبا الحسن ؟ فقال     

  مـا بهـا ونم رما ظَه شالفَواح يبر مرح ـرِ     طَـن بِغَي غْـيالبو ـم والإثْ
 ِالحَـق )٤٤( ، ا قولهفأم :)   اѧرَ مِنْھѧَا ظَھѧيعني الزنا المعلـن  )م 

الفواجر للفـواحش فـي    ونصب الرايات التي كانت ترفعها
ا قوله عزيعني ما نُكح من)وَما بَطَنَ(وجلّ  الجاهلية، وأم   

لّى االله عليه   الآباء، لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي ص        
زوجةٌ ومات عنها تزوجها ابنـه مـن    وآله إذا كان للرجل

وأما الإثـم،   .بعده، إذا لم تكن أُمه، فحرم االله عز و جل ذلك          
      وجـلّ فـي موضـع       فإنّها الخمرة بعينها، وقد قال االله عز                                       

ـرِ والمَ     :آخر ـنِ الخَمع ألونَكـسي    ـم ـبير ومنـافع    يـسرِ قُـلْ فيهِمـا إثْ كَ
الخمرة والميـسر،   فأما الإثم في كتاب االله فهي  )٤٥(للْنـاسِ 

يا علـي  : فقال المهدي: قال.وإثمهما أكبر كما قال االله تعالى 
صـدقت  : قلت له: قال.هذه واالله فتوى هاشمية! يقطين بن

خرِج هذا العلـم  الله الذي لم ي واالله يا أمير المؤمنين، الحمد
: قال لي فواالله ما صبر المهدي إلاّ أن: قال. منكم أهل البيت

  .)٤٦ ())صدقت يا رافضي
  :)عليه السلام(منزلته عند الإمام الكاظم 

 )٤٨( وجلالة قـدره   )٤٧(عرف علي بن يقطين بوثاقته    
، )عليه الـسلام  (وبلغ منزلة عظيمة عند الإمام أبي الحسن        

 مـن خـواص      في الطائفة وعدَ   كما كانت له مكانه عظيمة    
  .)٥٠( والمتصلين به سراً)٤٩(الإمام الكاظم 
وحسن الكاظم يخصه بالدعاء بالجنة     كان الإمام   وقد  

رحب به أجمـل ترحيـب ويـستقبله أفـضل       ي )٥١(العاقبة
 علي مقبلاً    يوماً  رأى )عليه السلام (استقبال، فقد روي أنه     

رجـلاً مـن   من سره أن يـرى  ((فالتفت إلى أصحابه وقال   
فلينظر إلى هـذا    )  وآله لى االله عليه  ص( أصحاب رسول االله  

 ))هو إذن من أهل الجنـة     : المقبل، فقال له رجل من القوم     
 الذي كان يؤيده مـن      الإمامةولم يكن ذلك بمعزل عن خط       
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 ذلك قوله   ن بشكل مباشر أو غير مباشر وم      آونة إلى أخرى  
مـن ربـي   إني استوهبت علي بن يقطين  (: ()عليه السلام (

عز وجل البار  فوهبه لي، إن علي بن يقطين بـذل مالـه              
  .)٥٢())ومودته فكان لذلك منا مستوجباً

 الحـسن   لأبي قالت   أنها نساء الشيعة    إحدىوزعمت  
قد كفـى   ((لعلي بن يقطين، فقال   ادع  : )عليه السلام ( نيالثا

من (( )عليه السلام ( الحسن   أبو، وقال   )٥٣())علي بن يقطين  
وزعم ابن   .)) ذكرته في الموقف   إنين يقطين   سعادة علي ب  
 قال لعلـي بـن      )عليه السلام (ن أبا الحسن    أأخي الكاهلي، 

  .)٥٤ ())الكاهلي وعياله اضمن لك الجنة اضمن لي((: يقطين
 علياً لم يزل يجري عليهم الطعام       أن وزعم ابن أخيه  

والدراهم وجميع أبواب النفقات مستغنين في ذلك حتى مات         
عليه (وقال أبو الحسن    ، كلهم وقرابته وجيرانه   أهل الكاهلي 

إن الله مع كل طاغية وزير من أولياءه يدفع بـه           ((: )السلام
 وما  ن علي بن قطي   )عليه السلام (عنهم دعوة أبي عبد االله      

 تذهب، أما علمت إن المؤمن في صـلب     إذليس  : فقال: ولد
الكافر بمنزلة الحصاة يكون في المزبلـة يـصيبها المطـر          

  . )٥٥())ا ولا يضر الحصاة شيئافيغسله
مـن   وبشكل كامل    ن علياً كان مؤهلاً   أوعلى ما يبدو    

ر والاهتمام وهذا ما يؤيده لنـا أحـد         تقدين يحظى بهذا ال   أ
 علـى   )عليـه الـسلام   ( العبد الصالح  رأيت(:(الشيعة بقوله 
 ))بن يقطين  ين اغفر لعلي  يالهي في أعلى عل   : الصفا يقول 

ن يكون دائماً في مخيلة الإمـام        الشأن أ  ة، بل بلغ من رفع    
:  قال– أحد أصحاب الإمام الكاظم   –فقد ورد عن داود الرقي      

 يوم النحـر،    )عليه السلام (دخلت على الإمام أبي الحسن      ((
ما عرض على قلبي أحد وأنا على الموقف إلا          :ءاًفقال مبتد 

علي بن يقطين فانه مـا زال معـي ومـا فـارقني حتـى               
  .)٥٦())أفضت

من الأقوال المستفيضة التي تـدل علـى        وغير ذلك   
، وبقي على هذه الحال حتى تـوفي      )٥٧( وعلو منزلته  هجلالت

 )عليه الـسلام  (رحمه االله وهو من الأصحاب الخلص للإمام      

أما أن علي بن يقطـين      (:( قوله )عليه السلام (فقد ذكر عنه  
  .)٥٨())مضى وصاحبه عنه راضٍ
  وزارة علي بن يقطين :المبحث الثالث

  ارون الرشيد من العلويينموقف ه
 بظروف استثنائية في عـصر هـارون        نوالعلويمر  

 بين مـد وجـزر فـي        ما  تتراوح الأوضاع كانت   إذ الرشيد
 في شـدة تعاملـه مـع    بالغ الرشيد إن إلاعصر من سبقه   

شديد العداء والحقد علـيهم وقـد أقـسم          كان   إذ ،العلويين
واالله ((: ل تولّى الخلافة على استئصالهم وقتلهم فقـا       عندما

نفّـذ  وفعلاً )٥٩())لاقتلنّهم ـ أي العلويين ـ ولأقتلن شيعتهم  
قسمه بقتل طائفة كبيرة من أعـلام العلـويين هـم خيـرة         

 عبد االله   رواه ومن ذلك ما     الدين المسلمين علماً وورعاً في   
من انـه   :-الذي كان احد رجال الرشيد      -النيسابوري البزاز

   ).٦٠( يوم واحد أُمر بقطع ستين رأساً علوياً في
 الأمـة جماهير غفيـرة مـن      الرشيد  وعندما لاحظ   

عليـه  (الحـسين الامام  الإسلامية تتهافت على زيارة مرقد      
 له، واقتلاع السدرة التـي  ةالدور المجاور  قام بهدم    )السلام
 جانب القبر الـشريف كمـا أمـر بحـرث أرض            إلىكانت  
 ـ       ؛كربلاء تقم االله  ليمحو بذلك كلّ أثر للقبر المطهر، وقـد ان

  . )٦١( لم يدر عليه الحول حتى هلك في خراسانحيثمنه 
  :حدود العمل مع السلطة الجائرة

 )عليـه الـسلام   ( أئمة أهل البيت     إنمن المعروف    
 أي درجـة مـن     ،كانوا قد حرموا على أتباعهم بشكل قاطع      

التعاون مع الظالمين سواء في تقديم الخدمات العامة التـي        
 القبول  إلىم سلطانهم أو التي تؤدي      تساهم في توطيد دعائ   

م الأعمال  تسل أوبه أو تقديم العون لهم في ظلمهم وجورهم         
 : علي بن يقطـين قـال      عنف،ذات العلاقة بالسلطة والولاية   

 الله  إن )عليه السلام ( الحسن موسى بن جعفر      أبوقال لي   ((
 يـدفع بهـم عـن       أوليـاء تبارك وتعالى مـع الـسلطان       

موقف آخر أعرب فيه الإمـام الكـاظم         وثمة   .)٦٢())أولياءه
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حكومـة    عن نقمته وسخطه الشديدين علـى  )عليه السلام (
هارون، من خلال دعوته إلى حرمة التعاون معهم بأي لونٍ          

الركون إليهم مستشهداً بقوله  )السلام عليه(كان، وقد منع 
، ُ)٦٣( الَّـذين ظَلَمـوا فَتَمـسكُم النـار     ولا تَركَنـوا إلى  : تعالى
على المسلمين الميلَ إليهم، وأكّد على  )عليه السلام( فحرم

مستنداً إلى التخلّي عن  ضرورة مقاطعتهم حتّى لو كان ذلك
بعض المصالح الشخصية، كما حذّر أصحابه من الدخول في      

الدولة أو قبول أي وظيفة من وظائفها أو الانـضمام   أجهزة
 سلمهمن زياد بن أبي   ويتّضح ذلك في موقفه؛إلى أجهزتها

 الحـسن   أبـي دخلت علـى    (: ( سلمه قال  أبي زياد بن    فعن
يا زياد انك لتعمـل عمـل       :  فقال لي  )عليه السلام (موسى  

 رجل لـي    أنا: ولم؟ قلت : قلت اجل قال لي   : السلطان ؟ قال    
يا زياد  : مروة ولي عيال وليس وراء ظهري شيء فقال لي        

 إن لي مـن     أحب  قطعة قطعة  فأتقطع *لئن اسقط من حالق   
 إلا بـساط رجـل مـنهم        أطأ أو  منهم عملاً  لأحد أتولى آت

 ـ لتفريج  إلا: لا ادري جعلت فداك قال    : لماذا؟ قلت   نكربة ع
 مـا   أهـون  إن يا زياد    ، قضاء دينه  أو أسره فك   أومؤمن  

 يـضرب عليـه   أن وعز بمن تولى لهم عملاً  ع االله جلّ  نيص
 الخلائق يـا     يفرغ االله من حساب    إن إلامن نار    **سرادق

 إخوانـك  إلـى  فأحـسن  أعمالهمزياد فان وليت شيء من      
 أن من خلال بعض النـصوص       و ويبد )٦٤())بواحدةفواحدة  

 البيـت  أهل أئمة خاص من   بإذنهذا العمل لا بد وان يكون       
من الحاكم الشرعي الذي يتولى شـؤون       أو) عليهم السلام (

دات  الاجتهـا أمـام  مفتوحـاً   الإذنالجماعة لئلا يصبح هذا     
 فرصة للانزلاق فـي هـذا       أوالخاصة والنزوات الشخصية    

 الجماعة للانحـراف بـسبب      أفرادور وتعرض   ظالعمل المح 
 الحـسن   أبـي  الحسن بن الحسين الانباري عن       فعن ،ذلك

 عـشر سـنة     أربع إليهكتبت  (: ( قال )عليه السلام (الرضا  
 في عمل السلطان فلما كان في آخر كتـاب كتبتـه            استأذنه

 على خيط عنقي وان السلطان يقـول        أخاف إني ت ذكر إليه

انك رافضي ولسنا نشك انك تركـت العمـل للـسلطان      : لي
 فهمـت كتابـك     )عليه السلام ( الحسن أبو إليللرفض فكتب   

 إذاوما ذكرت من الخوف على نفسك فان كنت تعلـم انـك             
ثم ) لى االله عليه وآله   ص( به رسول االله   أمروليت عملك بما    

 شـيء   إليـك  صـار    وإذا  ملتك أهل  وكتابك أعوانكتصير  
واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحداً منهم كـان ذا           

 البيت يقومون بتسديد أهل أئمةكما كان   . )٦٥()) فلا وإلابذاء  
 ويحرصـون علـى   – أحياناً – في عملهم الأشخاصهؤلاء  

كما هو الحال في المرحلة التـي كـان          عدم كشف هويتهم  
 يعيش فيها أو فـي المراحـل        )لامعليه الس (الإمام الكاظم   

 فمن الواضح إن السلبية المطلقة قـد تعطـل          ،المماثلة لها 
الكثير من مصالح المؤمنين المستضعفين، وتتحـول إلـى         
مشكلة معقدة كبيرة، لا سيما إذا كانت الظروف الموضوعية      
لا تسمح بسقوط هـذا الحكـم علـى مـستوى المراحـل             

يـه علـى مقـدرات      المنظورة، وفي الوقت الذي يسيطر ف     
يستوجب الحرج الـشديد علـيهم،       امالواقع الحياتي كله، م   

ومـا جعـل علـيكم      : وهو منفي في الشريعة في قوله تعالى      
  .)٦٦( في الدين من حرج

وهذا هو الذي يجعلنا نستوحي سعة مجال الرخـصة       
 العلاقات معها من اجـل      وإيجادللعمل مع السلطة الجائرة،     

 أو بحياة المـؤمنين المستـضعفين    القضايا العامة المتصلة  
 إلـى ، والتـي ترقـى      بعـضهم بالقضايا الخاصة المرتبطة    

  . في حياتهم الأهميةمستوى 

 توصـية   الإمكان يحاول قدر    )عليه السلام ( الإمام إن
 بنـاء هـذه     لإكمـال شيعته حسب حاجة الواقع الموجـود       

 أهل النهائية التي رسمها     الأهداف باتجاه   ةالصالحالجماعة  
عليـه  ( الإمـام  أنمن هنا نجد    ف ،لها) عليهم السلام (ت  البي

 على تكامل بناء هذه الجماعة   حرص يتابع شيعته وي   )السلام
 عملياً لتشكل خطواته    إليه  فيقوم بتطبيق ما يدعو    وأفرادها

 مدرسته ومن ذلـك موقفـه   أبناءنموذجاً ومناراً يهتدي به     
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لمؤمنين  احد ا  أراد من علي بن يقطين عندما       )عليه السلام (
عبر له بكلمـة     الإمام إن له لنلاحظ    يأذنفلم  يه  إل يدخل   أن
 وجودك يا علي في هـذا المنـصب هـو           أن ليؤكد   )أخاك(

 بالبقاء بـل    الإمام له   أذن نالخدمة هؤلاء لا لشيء ومن ه     
عـن  ، ف  يعتزل من هذا الموقـع     أن أراد بالبقاء عندما    أمره

مال علـى    الج إبراهيم استأذن: محمد بن علي الصوفي قال    
علي بن يقطين الوزير فحجبه فحج علـي بـن           الحسن   أبي

  بالمدينة على مولانا موسى      فاستأذنيقطين في تلك السنة     
 ثاني يومه فقال علي     هفحجبه فرآ  )عليه السلام (ابن جعفر   
حجبتك : )عليه السلام (ياسيدي ما ذنبي؟ فقال     ((:بن يقطين 

 يـشكر   أن  االله أبـى  الجمال وقد    إبراهيم أخاك حجبت   لأنك
  .)٦٧()).……… الجمالإبراهيم يغفر لك أوسعيك 

بعـد مرحلـة أميـر      ) ليهم السلام ع(ولقد كان الأئمة  
، يـرون أن    )ليهم الـسلام  ع(والحسين، والحسن   ،المؤمنين

الأسلوب العملي الذي ينسجم مع المرحلة المعاصرة لهـم،         
هو أسلوب التوعية الروحية والثقافية والتعبئة الـسياسية        

تحركة في خطِّ تكـوين القاعـدة الإسـلامية الرافـضة           الم
 ولذلك كان كلُّ جهـدهم هـو        ،للانحراف في مستوى الواقع   

          ة المعارضة وحمايتهـا مـن أيتكوين هذه القاعدة الشعبي
اهتزاز أو ضغط أو انفعال، وغير ذلك من الأوضـاع التـي        

  .تعرضها للخطر
 الحركيـة   كانت التقية بأساليبها المتعددة الوسـيلة     ف

المتنوعة لحماية القاعدة ورعاية الخطّ، في المحاولة التـي      
تتسامح فيها في التفاصيل للحفاظ على المبدأ، وتتغاضـى          
فيها عن الفروع للمحافظة على الأصول في خطّة مدروسة         

  .لا تسمح بالانحراف أو بإيقاع الفساد في الدين
  :الجانب السياسي

 الرشـيد علـى يـد       رق النظام السياسي لهارون   اختُ
 وبعلـم مـن     )عليه الـسلام  (الأولياء للإمام موسى الكاظم     

تمكن ابن يقطين من الاسـتدراج فـي مناصـب          إذ   ،الإمام
الدولة عن طريق والده الذي كانت له منزله سـامية عنـد           

، فكـان  ) ٦٨(الدولة العباسية اول امرها إذ كان داعياً لهم       
لخلفـاء المهـدي    علي بن يقطين فوق تلك المنزلة أيـام ا        ل

نفسه اتخذه الأخير وزيراً له وفي الوقت       فوالهادي والرشيد   
يا علي إن الله أوليـاء      : (( قال فيه  إذكان الإمام يسدد خطاه     

مع أولياء الظلمة يدفع بهم عن أوليائه وأنـت مـنهم يـا             
 )عليه السلام ( الكاظم   الامام ونستنتج من إبقاء  ،   )٦٩())علي

 ةفي السلطة العباسية ضـرور    لعلي بن يقطين في وظيفته      
التوقر في اختيار بعض الشخصيات الموثوقة التـي تملـك          
الكفاءة والأمانة الدينية للدخول في مركز النفوذ الرسـمي         
في الدولة الظالمة أو المنحرفة، وذلك من اجـل المـصالح           
الإسلامية على مـستوى حمايـة الإسـلام والمـسلمين أو      

ن وجودها في هـذه المواقـع   التيارات الإسلامية الفعالة، لا  
يحفظ الكثير من الأوضاع والمواقف ويحقـق الكثيـر مـن      

واستطاع بفـضل مباركـة     .الايجابيات على أكثر من صعيد    
 وان يـستمر فـي      هالإمام له أن ينجز الأعمال المطلوبة من      

عمله في الوقت الذي بقى فيه على عقيدته، بل على دعمه           
لمعلومات التي تنفعه وتنفع    للإمام مالياً وتزويده بالأخبار وا    

  . اتقاء مطاردة السلطاتيالشيعة ف
لكن بقي أن يحرز على الثقة المطلقة للـبلاط، فـلا           
يكفي أن يكون مرضياً عنه عند الإمام ليكون قـادراً علـى            

ومـا لـم    . انجاز مهماته، إذ أنها ترتبط بالحكومة و البلاط       
ذا يـصنع    لن يكون قادراً، فما    هيحز على الثقة المطلقة فان    

ت يا عرضة للوشا   هذه الشخصية  إن مثل ،   يحصل عليها  يلك
 لم يسكنوا وهم يرون من يتبع       إذمن قبل أعداء أهل البيت      

 ،)٧٠( المناصب في الدولـة    اخطر أحد   ىالأئمة ويواليهم يتول  
وكذلك من قبل ذوي الطموح الشخصي والباحثين عن المال         

لـي بـن    وهذا ما حدث لع   . العاجل من السعاة والجواسيس   
إن الرشيد أهدى له ثياباً أكرمه بها وكـان         ((:يقطين وذلك   
خز سوداء من لبـاس الملـوك مثقلـة         *دراعةفي جملتها   

بالذهب فأنفذ علي تلك الثياب إلـى الإمـام موسـى بـن             
 وأضـاف  دراعة وأنفذ في جملتها تلك ال    )عليه السلام (جعفر
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مس خ من  رسم له فيما يحمله إليه ىإليها مالاً كان عنده عل    
قبـل   )عليه الـسلام  ( فلما أرسل ذلك إلى أبي الحسن        ،ماله

 بيد الرسول إلى علي بن يقطين       دراعةالمال والثياب ورد ال   
وكتب إليه احتفظ بها ولا تخرجها عن ذلك فيكون لك بهـا            

ن تحتاج إليها معه فارتاب علي بن يقطين بردها عليـه           أش
وبعد مدة وجيزة    ))دراعةولم يدري ماسبب ذلك واحتفظ بال     

حدثت بين ابن يقطين وغلامه بعض المشاكل فصرفه عـن          
خدمته فحدث ان ذهب الغلام الى الرشـيد ليقـول ان ابـن        

يقول بإمامة موسى بن جعفر ويحمل إليه خمـس      (:(يقطين  
 التي أكرمـه بهـا      دراعة كل سنة وقد حمل إليه ال      يماله ف 

شـيد لـذلك    فاستشاط الر،أمير المؤمنين في وقت كذا وكذا    
لاكشفن عن هذه الحال فان كان  : وغضب غضباً شديداً وقال   

الوقـت  نفـس   وأنفـذ فـي     . الأمر كما تقول أزهقت نفسه    
   اعةما فعلت بال   : بين يديه قال له    لَثُبإحضار علي فلما مرد 

 فـي   يهي يا أمير المؤمنين عنـد     : التي كسوتك بها، قال   
ت إلا سفط مختوم فيه طيب قد احتفظت بهـا كلمـا أصـبح      

وفتحت السفط ونظرت إليها تبركاً بها وقبلتها ورددتها إلى         
أحـضرها  : موضعها وكلما أمسيت فعلت ذلك، فقال الرشيد      

نعم يا أمير المؤمنين واستدعى بعض خدمـه       : الساعة، قال 
 إلى البيت الفلاني من داري فخذ مفتاحه من         امضِ: فقال له 

ني بالـسفط   خزانتي وافتحه ثم افتح الصندوق الفلاني فجئ      
الذي فيه ختمه فلم يلبث الغلام أن جاء بالـسفط المختـوم            
فوضع بين يدي الرشيد فأمر بكسر ختمه وفتحه، فلما فتح          

 فيه بحالها مطوية  مدفونة فـي الطيـب          دراعةنظر إلى ال  
ارددها إلى مكانهـا    (: (فسكت الرشيد من غضبه وقال لعلي     

 وأمر  ، ساعياً  فلن اصدق عليك بعدها    شيد قائلاً رالوانصرف  
أن يتبع بجائزة سنية وتقدم بضرب الساعي ألـف سـوط           

وخـرج   .)٧١())فضرب نحو خمسمائة سوط فمات في ذلـك       
ابن يقطين من هذا الامتحان بفضل تسديد الإمام لـه وقـد            
تجاوز الخطر، إلا إن السعاة لم يكونوا ليقفوا عند حـدهم،           

يـه   ليغفـل عـن تـسديد ول       )عليه السلام (ولم يكن الإمام    

 المسلمون في مـسح  لفن اختأ((:ا روي أيضاً موتابعه، فم 
الرجلين أهو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين إلـى            
الأصابع فكتب بن يقطين إلى الإمام أبـي الحـسن موسـى      

 جعلت فداك إن أصحابنا قد اختلفوا في مسح         )عليه السلام (
ك مـا يكـون عملـي    الرجلين فان رأيت أن تكتب إليه بخط 

 )عليـه الـسلام   ( فكتب إليه أبو الحسن    شاء االله  بحسبه إن 
 الذي أمرك بـه     ،فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء      

ذلك تمضمض ثلاثاً وتستنشق ثلاثاً وتغسل وجهـك ثلاثـاً          
وتخلل شعرك ولحيتك وتغسل يدك إلـى المـرفقين ثلاثـاً           
وتمسح راسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهـا وتغـسل          

، فلمـا    كعبين ثلاثاً ولا تخالف ذلك إلى غيره      رجليك إلى ال  
وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم لـه فيـه         

مولاي أعلم بما قال    : مما أجمع العصابة على خلافه ثم قال      
فكان يعمل في وضوئه علـى هـذا   .  ممتثل أوامره  أنا وإنما

الحد ولا يخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالاً لأمـر أبـي            
 وسعى بعلي بن يقطين إلى الرشـيد        )عليه السلام (الحسن  

 ضفقـال الرشـيد لـبع     : وقيل له أنه رافضي مخالف لـك      
كثر عندي القول في علي بن يقطين والفـرق لـه       : خاصته

 إلى الرفض ولـست أرى لـه فـي خـدمتنا            هبخلافنا وميل 
تقصيراً وقد امتحنته مراراً فما ظاهرت منه على ما يقـذف          

 لا يشعر بذلك فيتحـرز    إذمره من    أ يءرستببه، وأحب أن أ   
فقيل له إن الرافضة يا أميـر المـؤمنين تخـالف            ، ))مني

الجماعة في الوضوء فتخففه ولا تـرى غـسل الـرجلين           
أجل إن  :  يعلم بالوقوف على وضوئه فقال      لا إذفامتحنه من   

 بشيء مـن    ههذا الوجه يظهر به أمره ثم تركه مدة وأناط        
لصلاة وكـان علـي بـن       الشغل في الدار حتى دخل وقت ا      

يقطين يخلو في الحجرة في الدار لوضوئه وصـلاته فلمـا           
 إذدخل وقت الصلاة دخل الرشيد من وراء حائط الحجـرة           

يرى علي وهو لا يراه، فدعا بالماء للوضـوء فتمـضمض          
ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه وخلل شعر لحيته وغسل         

 وغسل رجليـه  يديه إلى المرفقين ثلاثاً ومسح رأسه وأذنيه 
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والرشيد ينظر إليه فلما رآه قد فعل ذلك لم يملك نفسه حتى            
كذب يا علي بن يقطين من زعم انـك         : ناداهفأشرف عليه   

من الرافضة وصلحت حاله عنده وورد عليه كتاب الإمـام          
ابتدئ من الآن يـا علـي بـن         : )عليه السلام (أبي الحسن   

 ـ        ضة يقطين فتوضأ كما أمر االله اغـسل وجهـك مـرة فري
وأخرى إسباغ واغسل يدك من المـرفقين كـذلك وامـسح          
بمقدم راسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال         

  .)٧٢())ما كان يخاف عليك والسلام
  :ونلاحظ في هذه الرواية عدة أمور

 إن حركة التشيع قد استطاعت أن تُدخل بعـض          -١
مـا  م،  لخليفةوزيراً ل أفرادها في عمق موقع الخلافة ليكون       

يدلُّ على المرونة الواسعة في إمكانات الوصول إلى المواقع        
  .المميزة في السلطة

 إن الشيعة كانوا يعملون للامتـداد فـي مراكـز      -٢
 إنّهم يستفيدون من أية حالة تعاطف       حيثالسلطة الكبرى، ب  

، ليؤكّدوا العمل على الارتباط بالإمام فـي        ألإماميمع الخطِّ   
مسالة عية وانتماء، وهذا ما لاحظناه في       عملية تثقيف وتو  

 فـي مـسألة     )عليه السلام (، وموقع الإمام الكاظم   الوضوء
  .الإمامة

 خوفاً من السلطة    ه على الإيقاع ب   ونيعمل اكانو -٣ 
التي قد يحصل عليها في المـستقبل مـن خـلال علاقتـه             

 من خلال نسبة التشيع إليه، وعلاقته       وذلكهارون الرشيد،   ب
 الذي كان الرشيد يخاف من      )عليه السلام (عفربموسى بن ج  

موقعه الكبير في الأمة فيما يعتقده فيه الشيعة من شـرعية         
ما يـوحي بـأن     مإمامته وتقديمهم حقوقهم الشرعية إليه،      
 كان  علي إن   حيثالمسألة تمثّل درجة كبيرةً من الخطورة، ب      

د لـذلك   يعتقد بأن اقتناع الرشيد بذلك يكفي في قتله، فاستع        
ونلاحظ أن هذا الرجل كان واعياً      . عند إرسال الرشيد خلفه   

مـا  م ضـده،    خصومهلموقفه وموقعه، بعد أن عرف نوايا       
جعله يحتاط للمسألة في الأمور التي يمكن أن ينفـذ منهـا            
الشك إليه، وهذا هو الذي جعله ينطلق أمام الرشـيد فـي            

فـي  خـصومه  موقع القوة في الموقف بعد ظهـور كـذب          
، فطلب من الرشيد أن يمنحه الثقـة المطلقـة فـي            مقوله

  .المستقبل
 إن موقف الإمام كـان عبـارة عـن          :ويمكن القول 

 من النتائج السلبية فـي       بشكل غير مباشر   نصيحة وتحذيرٍ 
 وقد يكون   ، من نتائج وخيمة   موقفهنتهي إليه   يما يمكن أن    

 ، لـون مـن ألـوان      ذلكفي الطريقة التي عالج بها الإمام       
 قد توحي للخليفة بـأن  الأمورالاحتياط باعتبار أن مثل هذه    

 يمثّل الشخص الوحيـد المؤهـل       كونهالإمام يقف وراءها،    
للخلافة عندما تبتعد عن بني العباس إلى أهل البيت من ولْد         

عليه السلام(علي(.  
ومما يثير الاستغراب إن علياً لم يتعرض للوشـايات         

ون عـد فحسب بل ومن أشـخاص ي في حقه من قبل أعداءه   
ل البيت، ومحور الوشايات إن علياً يقول بإمامة        على ولاء ا  

موسى بن جعفر ويرسل إليه بخمس ماله ويدين بـأوامره،          
 في الاتجاه المخالف أي انـه   ن محور التهمة كا   في حين إن  

 ذلك يخل بموقعه من جهة أهل       نربما يكون مع العباسين وا    
  ).عليهم السلام(البيت 

على ما يبدو إن هذه التهمة إن دلت علـى شـيء            و
 موقف ابن يقطـين فهـو فـي       حراجةإنما تدل على  مدى      

الوقت الذي يقوم بخدمة الدين إلى أبعد حـدوده يتعـرض           
 ذكر إن رجلاً من خـواص     قد، ف مقابلاًباعتبارها  لهذه التهم   

يا ابن  (: ( قائلاً )عليه السلام (الشيعة يأتي إلى الإمام الكاظم      
 االله ما أخوفني أن يكون علي بن يقطين ينافقك فـي            رسول

: وكيـف ذاك؟ قـال    : إظهار وصيتك وإمامتك، فسأله الإمام    
لأني حضرت معه اليوم في مجلس أحد الشيوخ فقـال لـه            

أنت تزعم أن موسى بن جعفر إمـام دون        : صاحب المجلس 
مـا  : هذا الخليفة القاعد على سريره؟ فقال له صاحبك هذا        

عم إن موسى ابن جعفر غير إمام، وان لـم          أقول هذا بل ز   
أكن اعتقد انه غير إمام فعلي وعلى من لم يعتقد ذلك لعنـة      

جزاك : االله والملائكة والناس أجمعين، قال صاحب المجلس      
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عليه (االله خيراً ولعن من وشى بك فقال له موسى بن جعفر         
ليس كما ظننت ولكن صاحبك افقه منـك ، وإنمـا    : )السلام

غير إمام، أي انه الذي غيـر إمـام فموسـى           موسى  : قال
غيره، فهو إذن إمام فإنما اثبت بقوله هذا إمـامتي ونفـى            
إمامة غيري، يا عبد االله متى يزول عنك هذا الذي ظننتـه            

  .)٧٣())بأخيك؟ هذا من النفاق تب إلى االله
  :سرية المعلومات

 وعلي بن يقطين بدرجـة      ،الإمامامتازت العلاقة بين    
تمان والسرية خوفاً مـن انقـضاض الدولـة         عالية من الك  

 :نـصه على العنصر الشيعي ومن ذلك مـا روي         العباسية  
 أمـوال  جماعة من الـشيعة      إلى علي بن يقطين بعث      إن((

اشـتريا  :  فقـال  )عليـه الـسلام   ( الكاظم   الإمام إلىوكتب  
راحلتين وتجنبا الطريق حتى توصلا ما معكما مـن المـال           

 ولا يعلم بكما    )عليه السلام (  الحسن موسى  أبي إلىوالكتب  
 الكوفة فاشترينا راحلتـين وتزودنـا زاداً        فأتينا: احد، قالا 

 صرنا بطن الرمة شـددنا      إذاوخرجنا نتجنب الطريق، حتى     
 إذا، فبينا نحن كذلك     نأكلراحلتنا ووضعنا لها العلف وقعدنا      

 أبـو  هـو    فإذاراكب قد اقبل ومعه شاكري، فلما قرب منا         
 إليه وسلمنا عليه، ودفعنا     إليه فقمنا   )سلامعليه ال (الحسن  

، إياهـا الكتب وما كان معنا، فاخرج من كمه كتباً فناولنـا           
 أذنـت  زادنا قد فنا، فلو أن:  كتبكم، فقلنا  جواباتهذه  : فقال

صلى االله عليـه والـه   (لنا فدخلنا المدينة فزرنا رسول االله      
هاتا مـا معكمـا مـن الـزاد،         :  وتزودنا بزاد، فقال   )وسلم

لغكما إلى الكوفة، أما    بهذا ي : فأخرجنا الزاد فقلبه بيده، فقال    
، انـصرفا   ) رأيتماه(فقد  ) لى االله عليه و آله    ص(رسول االله   
   .)٧٤())في حفظ االله

 التـي   الأساسية الأمور مسالة الكتمان من     أنويبدو  
دت صلة قربى فعـن     ي شخص وان وج   لأ لا تمنح    أنيجب  

علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي عـن بعـض             ((
: الرشيد قبل هذه الحجة، قـال     حج  مشايخه وذلك في حجة     

: لقيني علي بن إسماعيل ابن جعفر بن محمد، فقـال لـي           

مالك قد أخملت نفسك، مالك لا تدبر أمر الوزير؟ فقد أرسل           
  .إلي فعادلته وطلبت الحوائج إليه

 ذلك، أن يحيى بن خالد قال ليحيـى بـن        وكان سبب 
ألا تدلّني على رجلٍ من آل أبي طالب له رغبتـه     : أبي مريم 

بلى، أدلّك على رجلٍ بهـذه      : في الدنيا فأوسع له منها، قال     
الصفة، وهو علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد، فأرسل          

أخبرني عن عمك وعن شيعته والمال الذي      : إليه يحيى فقال  
عندي الخبر، فسعى بعمه، فكان فـي       : ل إليه، فقال له   يحم

إن من كثرة المال عنده أنَّه اشترى ضـيعة   : سعايته أن قال  
تسمى البشرية بثلاثين ألف دينار، فلما أحضر المال، قـال          

لا أريد هذا النقد، أريد نقداً كذا وكـذا، فـأمر بهـا             : البائع
ار مـن ذلـك     فصبت في بيت ماله، وأخرج ثلاثين ألف دين       

وكان موسى بـن    : قال أبي .. النقد ووزنه في ثمن الضيعة    
 يأمر لعلي بن إسماعيل بالمال ويثق به،        )عليه السلام (جعفر

حتى ربما خرج الكتاب منه إلى بعض شيعته بخطِّ علي بن           
إسماعيل، ثم استوحش منه، فلما أراد الرشيد الرحلة إلـى          

 أخيه يريد الخروج مع     العراق، بلغ موسى بن جعفر أن ابن      
مالـك والخـروج مـع      : السلطان إلى العراق، فأرسل إليه    

وتدبير : دينك علي، قال  : لأن علي ديناً، فقال   : السلطان؟ قال 
أنا أكفيهم، فأبى إلاّ الخروج، فأرسل إليه مـع         : عيالي؟ قال 

ة دينار وأربعة آلاف درهـم،      ئأخيه محمد بن جعفر بثلاثما    
  .)٧٥())ي جهازك ولا توتم ولدياجعل هذا ف: فقال

علي بن إبراهيم عن اليقطيني عن موسـى        ((عن   و
جاءني محمد بن   : بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر قال       

إسماعيل بن جعفر بن محمد، وذكر لي أن محمد بن جعفـر       
: دخل على هارون الرشيد، فسلّم عليه بالخلافة، ثم قال لـه       

فتين حتى رأيت أخي موسى بن      ما ظننتُ أن في الأرض خلي     
  . )٧٦())جعفر يسلَّم عليه بالخلافة

  :ونلاحظ في هذه النصوص أموراً
 ـ إن مواقع النفوذ العليا في سلطة الخلافة كانت  ١

عليـه  (تبحث عن العناصر القلقة في محيط الإمام الكـاظم        



  عصر العباسي الأولودوره السياسي في ال                      الوزير علـي بـن يقطيـن                               حمدية صالح دلي        . م.م
 

 
 
 

٢٢٢ )١()٨(٢٠٠٩ 

، لتوظّفها في سبيل إيـصال المعلومـات المخيفـة          )السلام
عليـه  (د له خطورة موقع الإمـام الكـاظم       للرشيد التي تؤكّ  

 له في الخلافة، وقد اسـتطاع       اً خطر اًمنافسبوصفه   )السلام
الحصول على شخص علـي بـن إسـماعيل بـن جعفـر             

 الـذي   )عليه السلام (، وهو ابن أخ الإمام الكاظم     )الصادق(
 لم ينفع إحـسان الإمـام       إذكان يعيش عقدة داخلية كبيرة،      

   اته ومواقع المـسؤولية لديـه،      إليه وتقريبه إلى خصوصي
 محمد بن   هالآخر أخا ووعده إياه بكلِّ خير، ثم كان الشخص        

عليه (، الذي فاجأ الرشيد بأن الإمام الكاظم      )الصادق(جعفر  
 يتصرف مع شيعته كما يتصرف الخليفة مع أتباعه،       )السلام

  .أو كما يتصرفون معه
      الرواية الأولى قد تحد ثت عن موقـع    وقد نلاحظ أن

 لأخيه محمـد    )عليه السلام (الثقة التي يوليها الإمام الكاظم    
بن جعفر، حتى أنَّه كان يجعله وسيطاً لإقنـاع علـي بـن             
إسماعيل بن جعفر بالعدول عن موقفه، فنتساءل عن مـدى       
دقّة الرواية الثانية في صحتها، ولكنها على أي حال تعطي          

ذهنية التاريخية حـول    فكرة عن النظرة التي كانت تسود ال      
  .الموضوع
 إذا صحت هاتان الروايتـان أو إحـداهما، فقـد     -٢

نستوحي منهما الفكرة القائلة بأن البيت العظيم الشريف لا         
يمنح صاحبه مناعةً من الانحراف، ولا يعطيه امتيازاً قدسياً         

 لاحظنا كيف تصرف هذان الشخصان      إذفي نفوس النّاس،    
 بالرغم من كـلِّ     )عليه السلام (مام الكاظم أو أحدهما ضد الإ   

  .رعايته لهما
  :موافقة الإمام المشروطة

قبل علي بن يقطين وزارة هارون بعد موافقة الإمام         
 وقد طلب فيما بعد الاستقالة عدة مـرات إلا          )عليه السلام (

 كان يمثل مركز قوة     اًعليلان  ن ذلك   ععه  دإن الإمام كان ير   
 يـرى فيـه     )عليه السلام (الكاظم  في الخلافة، وكان الإمام     

ضمانة كبيرة لدفع الظلم عن أوليـاء االله، وعـن حمايـة            
أموالهم وأنفسهم، مما يجعل وجوده ضرورياً على مستوى        

حماية الحركة الإسلامية الامامية في إتباعهـا ومواقعهـا،         
  الإمام له بالاستقالة، بل فرض عليه البقاء        ولذلك لم يرض 

 تتمثل في السير على هـذا الخـط،     بالشروط الشرعية التي  
اضمن لي خـصلة    (: ( له يوماً  )عليه السلام (وقد قال الإمام    

عليـه  (وما هن؟ قـال الإمـام       : أضمن لك ثلاثاً، فقال علي    
الثلاث اللواتي اضمنهن لـك أن لا يـصيبك حـر           : )السلام

الحديد أبداً بقتل ولا فاقه ولا سجن ولا حـبس، وإمـا مـا          
 ، فقبل علي)٧٧()) ولي أبداً إلا أكرمته    تضمنه هو أن لا يأتيك    

  . وضمن الإمام الثلاث لهذلك
دلّت هذه المقولة على جواز الولاية من قبل الجائر         ف

أن أسدى معروفاً أو دفع غائلة عن المؤمنين فانه يباح له            
فان لنا بك أنساً ولإخوانـك      (: (ذلك، وورد عن الإمام قوله    

 ، ويكـسر بـك       بك عزاً وعسى أن يجبر االله بـك كـسراً         
  .)٧٨())المخالفين عن أوليائه

 الصارمة التـي    )عليه السلام (وكانت مواقف الإمام    
المخالفين لمضمونها  التزمها وألزم بها أصحابه وندد على

تهدف إلى إضعاف الروابط العملية بين السلطان والرعيـة،    
يفقد السلطان مؤهلات إقامة دولتـه وتركيـز بنـاء     وبذلك

أجهزة الحكـم وشـلّ    ئ الأرضية لإنهاء تماسكيهيلحكمه، 
 سـلاح يواجهـه الحـاكم       فضلحركتها من الداخل، وهو أ    

تمتنع الطاقات عن عطائهـا للحكـم وتكـفّ     الظالم، فحين
  حينئذ تتقلّصف يدها عن العمل له وحماية مكاسبه        الجماعة

  .قدرته ويتداعى بناء أجهزته الظالمة
 ازاء )عليه السلام( مكم التي اعتمدها الإماافمقاطعة الح

الحكم، كانت ثورة عملية ضد النظام ذات أبعـاد عميقـة،           
يتوقّف على نسبة الدعم الذي تقوم به الأُمـة   وكان نجاحها

وفق المخطّط المرسوم  في مواقفها العملية ضد الحكم القائم
 غير أن افتقـاد الأُمـة  . )عليه السلام(لها من قبل الإمام 

ة التامة للإمام ، وركونها إلى الحكّام الظَلَمة        لمقومات الطاع 
مصالحها الذاتية، فوت الفرصة عليها وأبطل فاعليـة   لأجل
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مما تـسبب فـي تقلـيص     الخطّة التي كانت في مصلحتها،
 .)٧٩(آثارها

العمليـة فـي    الإمام أن يقدم للأُمة الأطروحـة إذ أراد 
ف تلـك   مواجهة الظلم ومقاومة نفوذه بما يتّفـق وظـرو        

مسؤولياته الرسالية في النـصح   المرحلة، وبما ينسجم مع
الهـدى   للأُمة وتسديدها عند اشتباه الحقّ والتباس معـالم 

والصلاح، وكان على الأُمة بعد هـذا أن تختـار لنفـسها            
الاستجابة والعمل وبذلك تنتـصر   فإما: المصير الذي تشاء

والخنـوع   لرضالرسالتها وحقّها في الحياة الكريمة، وإما ا
للواقع المعاش، وبذلك تكون قد فرضت علـى نفـسها أن           

  .والإرهاب بعيداً عن رسالتها تعيش تحت ظلّ القمع والظلم
 طـوال مـدة     هبعهدوفى  علي بن يقطين    فأن   وعلى كلٍ 

 ةمددوراً كبيراً في تلك ال  ،كان قد ادى    تصدره لهذا المنصب    
 حياة الشيعة   ىالعسيرة لتوفير الظروف المناسبة للحفاظ عل     

  .واستقلالهم
  :وزارة علي بن يقطين مظلة وقائية للشيعة

م بهـا   قـا كانت الانتفاضات المسلحة المتوالية التي      
نـى  مبان عهد المنصور وهـارون ت     إن  ي والهاشمي نالعلويي

اد ومسلح في تلك    جبالفشل دائماً، وثبت فعلاً إن أي تحرك        
والجهـاد  الظروف فان مصيره الفشل، فينبغي بدء النضال        

على صعيد آخر، ولذلك غض النظر الإمام السابع عن القيام    
 لتربية الشخصيات وتنوير الأفكـار،      ةبتحركات شديدة وحاد  

حقيقة الحكم العباسي الخبيث ونـشر الثقافـة        عن  وكشف  
  .الشيعية على نطاق أوسع في المجتمع

 أن يتقلـد  خائفـاً وتنفيذاً لهذا المنهاج لم يكن الإمام   
عة الصالحون والمؤهلـون المناصـب الهامـة        رجال الشي 

والحساسة على الرغم من خطر التعاون مع تلـك الـسلطة        
الجائرة، لان ذلك يجعلهم ينفذون في الجهاز الحـاكم مـن           
ناحية ، و انضواء الناس والشيعة خاصة تحـت مظلـتهم           

  . من ناحية أخرىالوقائية

كان نفوذ علي بن يقطين في جهاز هـارون الحـاكم    
من هذا المخطط أيضاً بالإضافة إلا انه مـن الـشيعة           اًجزء

قدامهم ورؤيته رؤية شيعية صادقة، وعلى      أالواعين الثابتة   
 ـ     واتـضح   ،ينيالعكس من أبيه الذي كان من أنصار العباس

 بينه وبين أبيـه بـشكل   ذلك من الحوارات التي دارت يوماً    
 كيف تحقق ما تنبـأ بـه  (: ( فقد قال يقطين لابنه يوماً  ،واعٍ

 ولكن لم يتحقق ما قيـل       – أي بني العباس     –أئمتكم حولنا   
مـا قيـل    :  فأجاب علي  - أي ظهور القائم   –وتنبأ به عنكم    

عنكم وعنا من موضع واحد، ولكـن سـلطانكم فـي هـذا             
ن لإالزمان، فقد أخبر عنكم بوضوح وقد تحقـق ذلـك ، و           

 ،   تتحقق دولتنا لم يحن موعدها بعد، لذلك نأمل ونتمنى أن        
 بعـد   ر أئمتنا يقولون إن دولة أهل البيت سـتظه        ولو كان 

 تمائتين أو ثلاثة مائة عام لربما، وبسبب طول المدة ضاق         
 إيمان الناس بها ولأجل إن يبقى أمل الناس قال     القلوب وقلَّ 

أئمتنا بدون توقيت لها ستظهر عاجلاً ليمنحوا الناس الأمل         
  .)٨٠())ويقربوا موعد ظهور الإمام
كلام علي وأبيه من مخرج واحـد      وعلى ما يبدو من     

 لكن الاخـتلاف فـي التوقيـت        ،كلا المقولتين صحيح  بأن  
 أخذه علي بن يقطـين عـن        رصين، وهذا الجواب    فحسب

، فقد روي عـن علـي بـن         )عليه السلام (موسى بن جعفر  
ما بـال   : )عليه السلام (قلت لأبي الحسن    (: (يقطين أنه قال  

مـا روي فـي      كما روي؟ و   سما روي فيكم من الملاحم لي     
 خـرج مـن   الذيإن : )عليه السلام(أعاديكم قد صح؟ فقال   

أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل، وانتم عللتم بالأمـاني           
  .)٨١()) فخرج إليكم كما خرج

  :تقوية بنية الشيعة الاقتصادية
لا شك إن كل حركة و مجموعة لها هـدف مـشترك       

لتلك الأهداف  تحتاج لتنظيم قواتها إلى مصادر مالية تحقيقاً        
 تصاب جميع فعالياتها ونشاطاتها بالشلل عنـد انقطـاع          إذ

، فكانت الشيعة ووفقاً لهذا المبدأ العـام        االدعم المالي عنه  
تحتاج دائماً إلى دعم مالي لاستمرارية وتحقيـق أهـدافها          
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 وفي مختلـف    - ة كانت عارضالمقدمة غير إن رموزها الم    
صادي وكثيـراً مـا      تعاني من الضغط الاقت    -مراحل التاريخ 

كانت الحكومات ولأجل القضاء عليهم تمارس ذلك الـضغط         
  .ومن خلال طرق عديدة

مـن   * فـدك  لب س فضلاً عن -نجد  هذا المجال    وفي
 )٨٢( الذي كان بدافع سياسـي     ) السلام اعليه(فاطمة الزهراء 

ولأجل زعزعـة موقـف أميـر المـؤمنين وبنـي هاشـم          
سياسة معاوية  :نها  م،نماذج كثيرة في التاريخ     -الاقتصادي  

إزاء الشيعة لاسيما بني هاشم، ومن الأساليب التي تمـسك          
) عليهما السلام(بها معاوية لأخذ البيعة من الحسين بن علي       

لولاية عهد ابنه هو امتناعه من دفع العطاء إلى بني هاشم           
من بيت المال خلال سفره إلى المدينة حتى يضغط عليه من          

  .)٨٣(ةخلال ذلك ويجبره على البيع
  والنموذج الآخر هو الحظر الاقتصادي الذي فرضـه       

أبو جعفر المنـصور ، فقـد طبـق       الخليفة العباسي الثاني    
 الرعية على نطاق واسـع، وكـان        وإفقارسياسة التجويع   

دافعه من وراء ذلك هو أن يجعل الناس جياعاً، وفي فاقـه            
وحاجه إليه، وان يكون شغلهم الشاغل هو مـلأ بطـونهم           

 يبقى لديهم مجال للتفكير في القـضايا الاجتماعيـة        حتى لا 
  .الكبرى

وقد بين ذات يوم وبحضور خاصة من رجال الـبلاط         
صـدق  : (( من تجويع النـاس وقـال      هوبلهجة مشينة دافع  

  .)٨٤())أجع كلبك يتبعك:  يقولإذالأعرابي 
وكان نصيب الشيعة العلويون مـن سياسـة الـضيق          

 لأنهم كانوا دائماً  على   والحظر الاقتصادي أكثر من غيرهم،    
  .رأس المخالفين والمناضلين للخلفاء الظالمين

موسـى   الحسن أبوفي عهد المهدي ورد ((فقد ذكر انه   
رآه يـرد المظـالم،     ف على المهدي العباسي     )عليه السلام (

: ما بال مظلمتنا لا تُرد ؟ فقال لـه          المؤمنين يا أمير : فقال
وتعالى لما فتح   االله تباركإن: وما ذاك يا أبا الحسن ؟ قال

فدك وما والاها، لم يوجف     ) صلّى االله عليه وآله   (على نبيه   

صلّى االله عليـه  (ولا ركاب، فأنزل االله على نبيه عليه بخيل
صلّى (فلم يدرِ رسول االله  )٨٥(  القُربى حقَّه وآت ذا ( وآله
 ـ من هم، فراجع في ذلك )عليه وآله االله  وراجـع  لجبرائي

ادفع فـدك إلـى فاطمـة     أن:  ربه، فأوحى االله إليهلجبرائي
، )صلّى االله عليه وآلـه    (فدعاها رسول االله    ،)عليها السلام (

: فقالت. إن االله أمرني أن أدفع إليك فدك يا فاطمة: لها فقال
فلم يزل وكلاؤها فيها . االله ومنك قد قبلت يا رسول االله من

ولي أبـو بكـر    فلما.) وآلهصلّى االله عليه(حياةَ رسول االله 
فقـال  . أخرج عنها وكلاءها، فأتته فسألته أن يردها عليها       

فجـاءت بـأمير   .بأسود أو أحمر يـشهد بـذلك   ائتيني: لها
فشهدا لها، فكتـب    وأُم أيمن،)عليه السلام(المؤمنين علي 

لها بترك التعرض، فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر بـن     
كتـاب  :  معك يا بنت محمد ؟ قالـت ما هذا: فقال الخطّاب،

فأبت، فانتزعـه مـن    .أرِينيه: قال. كتبه لي ابن أبي قحافة
 هذا لم: فقال لها.يدها ونظر فيه، ثم تفل فيه ومحاه وخرقه

يوجِف عليه أبوك بخيلٍ ولا ركاب، فـضعي الحبـال فـي            
  .رقابنا

حد : فقال. يا أبا الحسن حدها لي :فقال المهدي العباسي
منها عريش مصر، وحد منهـا سـيف    منها جبل أُحد، وحد

: قـال ! كلّ هـذا ؟   : فقال له .البحر، وحد منها دومة الجندل    
المؤمنين، هذا كلّه، إن هذا كلّه مما لم يوجـف   نعم، يا أمير

.  بخيلٍ ولا ركاب)وآله صلّى االله عليه(أهله على رسول االله 
  .)٨٦(()كثير، وأنظر فيه: فقال

لٍ لم تكن خلافة هارون مستثناة من هذه الخطة         وعلى ك 
 ه بعد أن استولى على بيت المال وصرف       إذ انه العامة أيضاً،   

على ملذاته ولهوه ورغباته هو ومـن حولـه، راح يمنـع           
  .الشيعة من حقوقهم المشروعة ليضعفهم من خلال ذلك

وكسب علي بن يقطين صاحب الإمام المخلـص الـوفي    
ن سعاة أعداء الشيعة بـه لديـه        ثقة هارون على الرغم م    

يعرف خطورة  ،إذ كان   وتسلم وزارة العالم الإسلامي الكبير      
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٢٢٥ )١()٨(٢٠٠٩ 

هذا الأمر وأهميته فلم يـأل جهـداً فـي توظيـف جميـع              
الإمكانيات لأجل دعم الشيعة وحمايتهم خاصة دعمهم مالياً        

ل مبلغ ضخم ويبلغ المئة     وإيصال خمس ماله الذي كان يشك     
انا إلى الإمام الكاظم ونحن نعلم إن       مئة ألف درهم أحي   والثلاث

وقد قال ابن علي     ،الخمس دعامة مالية للحكومة الإسلامية      
كان أبو الحسن إذا أراد شـيئاً مـن         : ((بن يقطين ذات يوم   

الحوائج لنفسه أو مما يعني من أموره كتب إلى أبي اشـتر        
لي كذا وكذا واتخذ لي كذا وكذا وليقول ذلك هشام بن الحكم         

 ولم يذكر هشاماً    – )عليه السلام (ر صحابة الإمام    أحد كبا -
  .))إلا فيما يعني به من أموره

 إلى العـراق    )عليه السلام ( ولما قدم موسى بن جعفر      
إما ترى حالي وما إنا فيـه، فقـال         (: (قال علي بن يقطين   

يا علي إن الله تعالى أوليـاء مـع أوليـاء           : )عليه السلام (
  .))أنت منهم يا علي بهم عن أوليائه وعالظلمة ليدف
مـا  : ((ل علي بن يقطين الإمام مرة أخرى وقال       أوقد س 

إن كنـت لابـد     : )عليه السلام (تقول في أعمال هؤلاء؟ قال      
، فأطاع علـي الإمـام وكـان         ))فاعلاً فاتق أموال الشيعة   

يجيبها من الشيعة علانيةً ويردها عليهم في السر، وسـبب          
 يجب امتثـال    سلامياًذلك هو إن حكم هارون لم يكن حكماً إ        

قوانينهما على المسلمين فقد كانت الولاية والخلافة الفعلية        
 كان ابن يقطين يعيـد      لذلك )عليه السلام (لموسى بن جعفر    
  .)٨٧(الأموال إلى الشيعة

كان يمتلك الـسلطة والقـوة فـي         هارون   إن صحيح  
  سلطته كانت على الأبدان فقط، ولم يكن لهإنالظاهر غير 

لوب الناس، وأما سلطة القلوب والسيطرة عليها       مكان في ق  
وفي ضوء شـعبيته  ) ع(لكاظم ا فقد كانت من نصيب الإمام

الواسعة ومكانتـه فـي الـرأي العـام كـان المجاهـدون           
من المسلمين يبعثون بخمس أموالهم والأموال  والمتنورون

الإمام، ولم يكـن ذلـك    الأُخرى التي تتعلّق ببيت المال إلى
ى هارون، لأنّه ومن خلال تقارير جواسيسه كـان         خافياً عل 

بأن الأموال والحقوق الشرعية تصل الإمام من أقطار  يعرف

انّه شـكل صـندوقاً لبيـت     العالم الإسلامي الكبيرة لدرجة
  .)٨٨(المال
 الإسلاميةأهداف تشكيل الحكومة  

 )عليـه الـسلام   (كان هارون يعلم بأن موسى بن جعفر        
صلى االله عليه والـه  (الرسول اً لخلافةوأتباعه يرونه غاصب

، وحاكماً ظالماً مسك مصير المسلمين بيـده قـسراً          )وسلم
من الناحية العسكرية يوماً لمـا    لو تجهزواوأنهموبالقوة، 

  .كانوا ينتظرون لحظة واحدة في القضاء على حكمه

،والخليفـة  ) ع(الكاظمالحوار الذي دار بين الإمام  ولعل
ين اهداف هارون ومن ثـم كـان كـان          عن فدك يب  هارون  

سؤاله بدافع الاختبار لمعرفة اهداف الامام ،فقال له الامـام          
 .)٨٩(.......))ما آخذها إلاّ بحدودها((:

 فدك رمـز  إنبهذا الجواب أن يقول لهارون   الامامأراد
أصـحاب   لمجموع حدود الحكومة الإسـلامية، وان عمـل  

صلى االله عليه واله    (السقيفة بسلبهم فدك من بنت الرسول       
 وصهره هو في الواقع مظهر من مظاهر مـصادرة  )وسلم

سلام اللّـه علـيهم   (حقّ سيادة أهل بيت العصمة والطهارة  
المقرر أن ترد حقنا إلينا فعليـك أن    منن كاوقد، )أجمعين

عبـر هذا  .تضع جميع حدود الحكومة الإسلامية في قبضتنا
   .شكل جيدالحوار عن أهداف الإمام الكبيرة ب

  :)٩٠(وفاته
انتقل علي بن يقطين إلى رحمـة االله تعـالى سـنة            

 وخمـسون سـنة،     ثمانهـ في بغداد، وله من العمر       ١٨٢
وصلى عليه ولي عهد الرشيد في الوقت الذي كان الإمام ما       

   .يزال في السجن
  قائمة الهوامش

الجهــشياري، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد  ) ١(
مـصطفى الـسقا    : تحقيق، الوزراء والكتاب،    )هـ٣٣١ت(

ــرون،ط ــاهرة (، ١وآخ ــي، :الق ــصطفى الحلب ــة م مطبع
 .١٥٠،ص)١٩٣٨
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 .١٥١ – ١٥٠المصدر نفسه، ص ص ) ٢(

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن   :ينظر ) ٣(
، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان،       )هـ٦٨١ت  (محمد  

، )١٩٤٨القـاهرة،   ( الحميد، دتحقيق، محمد محي الدين عب    
١/١٦٣. 

الطقطقي، محمـد بـن علـي بـن طباطبـا           ابن   ) ٤(
بيـروت،  (الفخـري فـي الآداب الـسلطانية،        )هـ٧٠٩ت(

 .١٥٦، ص )١٩٦٦

 ـ٣٢٠ت  (الطبري، محمد بن جرير      ) ٥( ، تـاريخ   )هـ
نخبـة مـن   : الرسل والملوك، مراجعة وتـصحيح وضـبط     

 .٦/٣٠١، )١٨٧٩القاهرة،     (العلماء، 

 .١٦٦ابن الطقطقي، الفخري، ص: ينظر ) ٦(

 .٦/٣٠١يخ الرسل، ينظر الطبري، تار ) ٧(

هو أبو الفضل الوزير السري الجـواد،       : ييحيى البرمك *
 مـؤدب الرشـيد ومعلمـه       وسيد بني برمك و أفضلهم وه     

ومدربه، اشتهر بجوده وحسن سيرته وسياسته، استمر إلى       
أن نكب الرشيد بالبرامكة فقبض عليه وسجنه في الرقة إلى       

ابـن  )). هممات أعقل الناس وأكمل   (: (أن مات فقال الرشيد   
كثير ، أبو الفدا إسماعيل بـن عمـر القرشـي الدمـشقي            

، )ت. القـاهرة، بـلا   (، البدايـة والنهايـة،      )هـ٧٧٤ت(
١٠/٢٠٤.  

هو يحيى بن عبد االله بـن       : يحيى بن عبد االله العلوي    **
، مـن كبـار     )ع(الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب         

اسيين، الطالبين في أيام موسى الهادي وهارون الرشيد العب       
في المدينة فـروى الحـديث   ) ع(رباه الإمام جعفر الصادق  
فـي ثورتـه    ) الحسين بن علـي   (ونفقه وشارك ابن عمه     

بالمدينة واستيلاءه عليها ايام موسى الهادي  وحضر مقتله       
ونجا فدعى إلى نفسه وبايعه الكثيرون مما       ) فخ(في معركة   

 ـ          سه اضطر الرشيد إلى طلبه وأعطاءه الأمان فترة ثـم حب
 هــ،   ١٨٠حتى مات من الجوع والعطش في حبسه سنة         

الاصفهاني ،علي بـن الحـسين بـن محمـد بـن احمـد              

 مطبعـة عتـرة ،     :ايران  (تل الطالبيين ،  امق ،)هـ٣٥٦ت(
 .٣٩٠-٣٨٩،ص ص)هـ١٤٢٥

مــصطفى الــسقا : الــوزراء والكتــاب، تحقيــق ) ٨(
 .١٩٠ - ١٨٩وآخرون،ص ص

 ـ٨٠٨ت(ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد        ) ٩( ، )هـ
بر وديون المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر          الع

، )ت.بيروت، بلا (ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،       
٣/٢٢٢. 

 .٦/٤٨٥الطبري، تاريخ الرسل،  ) ١٠(

ت (النجاشــي، أحمــد بــن علــي بــن العبــاس ) ١١(
مطبعـة مـصطفوي،   :إيـران (،رجال النجاشـي،   )هـ٤٥٠

 .٢٠٩، ص )هـ١٣١٧

ت (حـسن   الطوسي، أبـو جعفـر محمـد بـن ال          ) ١٢(
  .٩٠، ص١٩٣٧النجف، . ، الفهرست،ط)هـ٤٦٠

 ـ١١١١ت(ينظر المجلسي، محمد بن بـاقر       ) ١٣( ، )هـ
تحقيق دار : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار     

  .٤٨/١٣٦، )١٣٩٥بيروت، (أحياء التراث العربي، 
 .٩٠الطوسي، الفهرست، ص ) ١٤(

. النجـف،بلا (المامقاني، عبد االله، تنقيح المقـال،        ) ١٥(
  .٢/٣١٠، )ت
ت (الطوسي، أبـو جعفـر محمـد بـن الحـسن             ) ١٦(

محمـد  : ، رجال الطوسي، تحقيق وتعليق وتقديم     )هـ٤٦٠
  .٣٥٤، ص) هـ١٣٨١طهران،(صادق آل بحر العلوم 

الكشي، أبي عمر ومحمـد بـن عمـر بـن عبـد         ) ١٧(
، رجال الكشي، قدم لـه وعلـق عليـه          )هـ٣٤٠ت(العزيز

ي مؤسسة الاعلم :بيروت  (احمد الحسيني، : ووضع فهارسه 
ــات ــلا)للمطبوع ــال  . ٣٦٥،ص)ت. ، ب ــي ،رج النجاش
الأسـدي، أبـو منـصور الحـسن بـن          . ٢٠٩النجاشي،ص

،خلاصة الأقـوال فـي معرفـة الرجـال،         )هـ٧٢٦(يوسف
، )١٤٢٢مطبعـة بـاقري،   : إيران  (جواد الفيومي، : تحقيق

  .١٤٧ص
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ــال ، ص  ) ١٨( ــال .٢٠٩الكــشي، الرج النجاشــي ،رج
  .٢٠٩النجاشي ،ص

  .٣٦٥الكشي، رجال الكشي، ص ) ١٩(
الحلي، تقي الدين الحسن بن علي، كتاب الرجـال،       ) ٢٠(
  .٢٥٣، ص) هـ١٣٨٣مطبعة طهران ، (

  .٣٦٥الكشي، رجال الكشي، ص ) ٢١(
القهيائي، محمد بن قاسم بن الأمير الحسني ،  )٢٢(

ضياء الدين : مجمع الرجال، تصحيح وتعليق
 .٣/٢٤١، ) هـ١٣٨٤أصفهان، (الأصفهاني

  .٢٠٩النجاشي، رجال النجاشي ، ص: ينظر ) ٢٣(
 .٣٦٨، رجال الكشي، صالكشي ) ٢٤(

 .٣٦٨المصدر نفسه، ص ) ٢٥(

هو عبد االله بن يحيى الكاهلي، أحد كبار الصحابة، حظي          *
حتى كان يوصـي    ) ع(باهتمام خاص من قبل الإمام الكاظم       
اضـمن لـي الكـاهلي    "به علي بن يقطين كما قال له يوماً   

الطوسي، اختيار معرفة الرجـال،  ". وعياله أضمن لك الجنة   
 .٤٠٢ص

حسن : مين، محسن، أعيان الشيعة، تحقيق    الأ:ينظر ) ٢٦(
 .٧/٢٥، )١٩٩٨بيروت، (الأمين، 

 .٧/٢٥المصدر نفسه،  ) ٢٧(

 .٧/٢٥المصدر نفسه،  ) ٢٨(

 .٧/٢٥المصدر نفسه،  ) ٢٩(

 .٢٠٩النجاشي، رجال النجاشي، ص ) ٣٠(

 ـ٤٦٠ت(الطوسي، أبي جعفر بـن الحـسن      ) ٣١( ، )هـ
:  برجـال الكـشي، تحقيـق   فاختيار معرفة الرجال المعرو   

 .٤٤٨، ص)ت. بلاأصفهان،(حسن مصطفوي، 

 .٢/٣١٧المامقاني ، تنقيح المقال،  ) ٣٢(

أحد أصحاب الإمامين الصادق    : عبد الرحمن بن الحجاج   * 
كان ثقة، وقـد قـال لـه الإمـام          ) عليهما السلام (والكاظم  
يا عبد الرحمن كلم أهل لمدينة فاني أحـب         ((،  )ع(الصادق  

، وقد كان يحظى باهتمـام      ))أن يرى في رجال الشيعة مثلك     

حتى أنه كان يوصـي بـه       ) ع(من قبل الإمام الكاظم   خاص  
يجـري علـيهم    ) رحمه االله (علي بن يقطين، ، فكان علي       

النجاشي، رجال  . الطعام والدراهم وجميع النفقات حتى ماتا     
  .٦٥النجاشي، ص

 .٤٣٥الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ص ) ٣٣(

القرشي، باقر شريف، حياة الإمام موسى الكـاظم         ) ٣٤(
  .٢/٢٢٣، )١٩٦٠النجف، (،) ع(

النجاشي، رجـال   . ٣٦٧الكشي، رجال الكشي، ، ص     ) ٣٥(
 .٩٠الطوسي، الفهرست، ص. ٢٠٩النجاشي، ص

 .٤٤٩ - ٤٤٨الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ص ص ) ٣٦(

 .٢/٣١٥المامقاني، تنقيح المقال،  ) ٣٧(

الطباطبائي، محمـد مهـدي بحـر العلـوم         : ينظر ) ٣٨(
: ، رجال السيد بحر العلوم ، تحقيق وتعليـق        )هـ١٢١٢ت(

، النجف،  ١ادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم، ط      محمد ص 
الخوئي، أبو القاسم الموسوي، معجم رجال      . ٩٦، ص ١٩٦٦

 .٢٤٩، ص)١٩٩٢ط، .بلا(الحديث وتفصيل طبقات الرواة، 

 .٩٦الطباطبائي،رجال السيد بحر العلوم ،ص ) ٣٩(

الخوئي، محمد جـواد    :  لمزيد من التفاصيل ينظر    ) ٤٠(
ديث، مراجعة محمـد    الحسني، المعين على معجم رجال الح     

مطبعـة مؤسـسة الأسـتانة الرضـوية        : الفلسفي، ايران 
  .١٢/٣٣٧،)هـ١٤١٥المقدسة، 

روى عن الائمة علي بن ابي طالب والحسن بـن           ) ٤١(
علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمـد البـاقر           

،وقـد روى   )عليهم السلام (وجعفر الصادق وموسى الكاظم     
 أبي عمير وابـن     ابن: عنه بعض الشخصيات الشيعية مثل    

محرز وإبراهيم بن أبي محمود وجعفر بن عيسى وجعفـر          
بن عيسى بن عبيد وجعفر بن محمـد وجميـل والحريـز            
والحسين ابنه وحماد بن عثمان وسـعد بـن أبـي خلـف             
وسعدان وصالح مولاه وعبد الـرحمن بـن أعـين وعبـد        
الرحمن بن الحجاج وعلي بن أبي حمزة ومحمد بـن أبـي            

المفيد، أبي عبد االله محمـد      : ينظر. يزيدحمزة ويعقوب بن    



  عصر العباسي الأولودوره السياسي في ال                      الوزير علـي بـن يقطيـن                               حمدية صالح دلي        . م.م
 

 
 
 

٢٢٨ )١()٨(٢٠٠٩ 

،الاختــصاص، ) هـــ٤١٣ت(بـن محمــد  بــن النعمـان  
الطوسي، أبو جعفر محمد بـن      . ٢٨٦، ص )١٩٨٢بيروت،(

، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار،      )هـ٤٦٠ت(الحسين  
/ ١،  )هـ١٣٨٠قم،  (علي أكبر الغفاري،    : تصحيح وتعليق 

لنجفـي، محمـد    ا: ولمزيد من التفاصيل ينظر   . ١٧ – ١٦
درياب، مشيخة النجاشي توثيقهم و طرقهم إلى الأصـول،         

 .٢٠١، ص)هـ١٤١٣مطبعة رمضان، : بغداد(

الحائري، محمد بن علي الأردبلي، جـامع الـرواة        ) ٤٢(
، )هـ١٣٠٣قم،  (وإزاحة الاشتباهات عن الطبق والإسناد،      

٦١٠ – ٦٠٩/ ١. 

 .٢/١٧تفسير العياشي،  ) ٤٣(

 ).٣٣(آية/ سورة الأعراف ) ٤٤(

 ).٢١٩(آية/بقرةسورة ال ) ٤٥(

فضل االله، محمد حسين، تفسير من وحي القـرآن،      ) ٤٦(
 .٢١٤ – ٢/٢١٣،)٢٠٠٤دار الملاك، :بيروت (

: ايران(الأصفهاني ، حسن الموسوي،ثقاة الرواة،       ) ٤٧(
 .٣/٧٨، ) هـ١٣٨٢قم، . شريعت

 .١٤٧الأسدي،خلاصة الاقوال،  ص ) ٤٨(

الأعلمي الحائري، محمد حسين، دائرة المعـارف        ) ٤٩(
مؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات،      :يروت  ب(الشيعية العامة، 

ــر . ١٣/٤٠٢، ) ١٩٩٣ ــيل ينظ ــن التفاص ــد م : ولمزي
مصطفى عبد الحسين الحسني ، نقـد الرجـال،         : التفريشي

، )هـ١٤١٨مطبعة قم،   :ايران(مؤسسة آل البيت،    : تحقيق
٣/٣١٢. 

شرف الدين، عبـد االله، مـع موسـوعات رجـال        ) ٥٠(
 ـ      :بيروت  (الشيعة ،  شر ،  مطبعـة الإرشـاد للطباعـة والن
 .٢٢٧، ص)١٩٩١

  .٣٦٧ - ٣٦٦الكشي، رجال الكشي، ص ص:ينظر ) ٥١(
 .٣٦٧المصدر نفسه، ص ) ٥٢(

 .٣/٨٢الأصفهاني، ثقاة الرواة، ) ٥٣(

 .٣/٨٢المصدر نفسه،  ) ٥٤(

 .٣/٨٢المصدر نفسه،  ) ٥٥(

 .٣٧١الكشي، رجال الكشي، ص ) ٥٦(

 .٢/٣١٥المامقاني، تنقيح المقال،  ) ٥٧(
 
  .٤٨/١٣٨المجلسي، بحار الأنوار، :ينظر ) ٥٨(
حسين بن محمد بن أحمـد      الأصفهاني، علي بن ال    ) ٥٩(
 .٥/٢٢٥، )١٩٧٤القاهرة، (، الأغاني، )هـ٣٥٦ت(

  .٤٨/١٧٨المجلسي، بحار الأنوار، :ينظر ) ٦٠(
ابن شهر آشوب، أبي جعفـر محمـد بـن علـي             ) ٦١(

، مناقب آل أبـي طالـب، تحقيـق         )هـ٥٨٨ت(السروري  
، )هـ١٤٢١مطبعة قم،   :ايران(يوسف البقاعي،   : وفهرست

٢/١٩. 

 .٢٠٩النجاشي، رجال النجاشي، ص ) ٦٢(

 ).١١٣(آية / سورة هود ) ٦٣(

. أي تحليق الطائر وارتفاعـه فـي الطيـران        : الحالق* 
 ـ٦٦٦ت (الرازي، ص الرازي، محمد بن أبـي بكـر       ، )هـ

  .١٥٠، ص) ١٩٨٣الكويت، ،(مختار الصحاح،
وهي التي تمد فوق صحن     ) سرادقات(جمعها  : سرادق** 

يقال بيت  ) سرادق(الدار وكل بيت من كرسف أي قطن فهو         
  .٢٩٤الرازي، مختار الصحاح، ص) . قمسرد(

 .١/٩٦الكليني، أصول الكافي،  ) ٦٤(

 .٩٧ – ٩٦/ ١المصدر نفسه،  ) ٦٥(

 ).٧٨(آية / سورة الحج ) ٦٦(

 .٤٨/١٠٤المجلسي، بحار الأنوار،  ) ٦٧(

الصغير، محمد حسين علي، الأمـام موسـى بـن           ) ٦٨(
، مؤسسة الـبلاغ    ١ضحية الإرهاب السياسي، ط   ) ع(جعفر  

  .٢٠٩، ص٢٠٠٥، )بيروت(للطباعة والنشر
 .٢٠٩النجاشي، رجال النجاشي، ص: ينظر ) ٦٩(

علـيهم  (فوزي ، محمد، رجال حول أهـل البيـت         ) ٧٠(
 . ٢/١٦٦، )١٩٩٣دار الصفوة، ، : بيروت(، )السلام
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، وهو درع من الحديد، وأدرع      )دراريع(الدراعة،مفردة  * 
 .٢٠٣الرازي، مختار الصحاح، ص. الرجل أي لبس الدرع

  .٣/٤٨٠ابن شهرآشوب، المناقب،  ) ٧١(
، منتهى الآمال فـي     )هـ١٣٥٩ت( عباس   القمي، ) ٧٢(

 ـ١٤٢٢مطبعـة قـم،     :ايـران (تواريخ النبي والآل،   ، ) هـ
٢/٣١٦. 

  .٣/٤٠٨ابن شهرآشوب، المناقب،  ) ٧٣(
 .٨٣الأصفهاني، ثقاة الرواة، ص ) ٧٤(

ــي    ) ٧٥( ــن عل ــد ب ــر محم ــي جعف ــصدوق، أب ال
مطبعة :ايران(،) ع(، عيون أخبار الرضا    )هـ٣٨١ت(القمي
  .١/٦٩، )هـ١٣٧٨قم، 
 .١/٧٠المصدر نفسه،  ) ٧٦(

  .٤٨/١٣٧المجلسي، بحار الأنوار،  ) ٧٧(
  .٢/٣١٦القمي، منتهى الآمال،  ) ٧٨(
  .  ٢/١٦٨الصغير،الامام موسى بن جعفر،:ينظر ) ٧٩(
ــن الحــسن  : ينظــر ) ٨٠( ــر ب ــي جعف الطوســي، أب
علي أكبر غفـاري    : ، الغيبة، تصحيح وتعليق   )هـ٤٦٠ت(

 .٦٣، ص) هـ١٣٨١مطبعة طهران، :ايران(وآخرون،

 .٦٣المصدر نفسه، ص ) ٨١(

الحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيـل       فدك قرية في    *
وهي أرض يهودية كلن يسكنها طائفة من اليهود في         . ثلاثة

 يزالوا على ذلك حتـى الـسابعة   ممطلع تاريخها المأثور ول  
من الهجرة، حيث قذف االله الرعب في قلوب أهلها فصالحوا        

على النصف مـن فـدك      ) صلى االله عليه وآله   (رسول االله   
م عليها كلها وقد أصبحت مـن المـوارد        وروي أنه صالحه  

العامة للدولة في عهد الخليفتين أبو بكر وعمر ثم أقطعهـا           
الخليفة عثمان بن عافان  لمروان بن الحكم وظـل أمرهـا            
أيام بني أميه بين الانتزاع والرد حتى تولى عمر بن عبـد            

.  ٤/٢٣١الحموي، معجـم البلـدان،    : ينظر. العزيز الخلافة 
الحـائري القزوينـي،    : وضوع فدك ينظـر   وللتفصيل في م  

محمد حسين الموسوي، فدك هدي الأمة إلى إن فدك نحلة،          

 الصدر، محمد بـاقر،  ،١٩٦ – ١٨٤، ص ص)١٩٧٦القاهرة،  (
 بحث حلول المهدي، – التشريع والإسلام    –فدك في التاريخ    

لجنة التحقيق التابعـة للمـؤتمر العـالمي        : إعداد وتحقيق 
، )٢٠٠٢ قـم،  –شـريعت : ايـران (،  )قـده (للشهيد الصدر 

ــشيعة، . ٣٥ص ــي الأحمــدي، مواقــف ال ــانجي، عل المي
  .٢/٤٠٥، )٢٠٠٣مطبعة قم، :ايران(

 .٦٤-٦٣الطوسي ،الغيبة،ص  ) ٨٢(

أبن قتيبة، أبو محمد بن عبد االله بن مـسلم          : ينظر ) ٨٣(
، )١٩٣٤القـاهرة،   (، الامامة و الـسياسة،      )هـ٢٧٦ت  (
١/١٩١. 

لجـزري  ابن الأثير، عز الدين علي بـن محمـد ا          ) ٨٤(
 .٣/٥٥١،)١٩٧٦بيروت ،(،الكامل في التاريخ ، )٦٣٠ت(

 ).٢٦(آية /سورة الاسراء ) ٨٥(

 .١/٤٥٦الكلني، أصول الكافي،  ) ٨٦(

 .٤٣٤الطوسي، أختيار معرفة الرجال، ص ) ٨٧(

من أعلام  (أبن حجرالهيثمي، أحمد بن هيثم الكوفي        ) ٨٨(
، الصواعق المحرقة في الرد علـى       )القرن الرابع الهجري  
القـاهرة،  ( عبد الوهاب عبد اللطيف،      :أهل النرندقة، إعداد  

ابن الصباغ المالكي، علي بن محمـد       . ٢٠٤ص  ،  )هـ١٣٨٥
، الفصول المهمة في معرفة الأئمـة،       )هـ٨٥٥ت(بن أحمد   

 .٢٢، ص)هـ١٤٢٢النجف، (سامي الفريري، : تحقيق

 .٣/١٠١ابن الجوزي، المنتظم،  ) ٨٩(

النجاشي، رجـال   . ٣٦٩الكشي، رجال الكشي، ، ص     ) ٩٠(
 .١٥٣الاسدي ،خلاصة الاقوال ،ص. ٢٠٩النجاشي، ص

  قائمة المصادر الأولية
 القرآن الكريم . 

       ابن الأثير، عز الدين علي بـن محمـد الجـزري 
 ) . هـ٦٣٠ت(

  ).١٩٧٦بيروت،(ـ  الكامل في التاريخ، 
  ألأســدي، أبــو منــصور الحــسن بــن يوســف

 ).هـ٧٢٦ت(
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٢٣٠ )١()٨(٢٠٠٩ 

ـ خلاصة الأقوال في معرفة الرجـال، تحقيـق، جـواد            
  ).هـ١٤٢٢مطبعة باقري، : يرانا(الفيومي، 
          الأصفهاني، علي بن الحسين بن محمد بن أحمـد

 ).هـ٣٥٦ت(

  ).١٩٧٤القاهرة، (ـ  الأغاني، 
 ).هـ١٤٢٥إيران مطبعة عترة، (ـ  مقاتل الطالبين،

 هـ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر .( 

أحمـد زكـي    : ـ التاج فـي أخـلاق الملـوك، تحقيـق         
  ).١٩١٤لقاهرة، (باشا،ا
  الجهــشياري، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد

 ). هـ٣٣١ت(

ــق  ــاب، تحقي ــوزراء والكت ــ ال ــسقا : ـ ــصطفى ال م
  ).١٩٣٨القاهرة، (وآخرون،
       ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي

 ).هـ٥٩٧ت(

سـهيل  : ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمـم،، تحقيـق        
 ).هـ١٣٥٧مطبعة حيدر آباد الركن، (زكار، 

  مازندراني، أبي علي محمد بن إسماعيل      الحائري ال
 ). هـ١٢١٦ت(

مؤسـسة آل   : ـ منتهى المقال في أحوال الرجال، تحقيق      
 ).ط.بلا(، )ت.بلا(لإحياء التراث، ) ع(البيت

         مـن  ( أبن حجرالهيثمي، أحمد بن هيثم الكـوفي
 ).أعلام القرن الرابع الهجري

 :ـ الصواعق المحرقة في الرد على أهل النرندقة، إعداد        
  ).هـ١٣٨٥القاهرة، (عبد الوهاب عبد اللطيف، 

  
     الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد االله الرومـي

 ).هـ٦٢٦ت (

  .٤،ج)ت. بيروت، بلا(ـ معجم البلدان، 
  هـ٨٠٨ت(ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد.( 

ـ  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العـرب والعجـم       
بيـروت،  (لسلطان الأكبر، والبربر ومن عاصرهم من ذوي ا  

  ).ت. بلا
  ).١٩٦٦القاهرة، (ـ المقدمة، 

      ابن خلكان، أبو العباس شمس الـدين أحمـد بـن
 ). هـ٦٨١ت (محمد 

ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيـق، محمـد          
 )  .١٩٤٨القاهرة، ( الحميد،دمحي الدين عب

             ابن دحية، أبي الخطـاب عمـر بـن ابـي علـي
  ). هـ٦٣٣ت(

تاب النبراس في تاريخ بني العباس، تصحيح وتعليق،        ـ ك 
  .)١٩٤٦بغداد، (عباس العزاوي، 

  هـ٦٦٦ت (الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر.( 

  ).هـ١٤٠٣الكويت، (ـ مختار الصحاح، 
             ابن شهر آشوب، أبي جعفـر محمـد بـن علـي

 ).هـ٥٨٨ت(السروري 

يوسـف  : ـ مناقب آل أبي طالـب، تحقيـق وفهرسـت         
 ).هـ١٤٢١قم، :ايران(،البقاعي

            ابن الصباغ المالكي، علي بن محمـد بـن أحمـد
 ).هـ٨٥٥ت(

سـامي  : ـ الفصول المهمة في معرفة الأئمـة، تحقيـق        
  ).هـ١٤٢٢النجف، (الغريري، 
    ــي ــن عل ــد ب ــر محم ــي جعف ــصدوق، أب ال

 ). هـ٣٨١ت(القمي

  ). هـ١٣٧٨قم، :ايران(، ) ع(ـ عيون أخبار الرضا
  ــدي بحـ ـ ــد مه ــائي، محم ــوم الطباطب ر العل

 ). هـ١٢١٢ت(

محمد صادق  : ـ  رجال السيد بحر العلوم، تحقيق وتعليق       
  ).١٩٦٦النجف، (بحر العلوم وحسين بحر العلوم، 

 هـ٣١٠ت (محمد بن جرير  الطبري، أبو جعفر.( 



  عصر العباسي الأولودوره السياسي في ال                      الوزير علـي بـن يقطيـن                               حمدية صالح دلي        . م.م
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: ـ  تاريخ الرسل والملوك، مراجعة وتـصحيح وضـبط         
  .)١٨٧٩القاهرة، (نخبة من العلماء، 

     ت (لـي بـن طباطبـا       ابن الطقطقي، محمد بن ع
 ).هـ٧٠٩

 .)١٩٦٦بيروت، (ـ الفخري في الآداب السلطانية، 
             ت (الطوسي، أبـو جعفـر محمـد بـن الحـسن
 ).هـ٤٦٠

:  برجال الكشي، تحقيق   فـ اختيار معرفة الرجال المعرو    
 ).ت.أصفهان، بلا:ايران(حسن مصطفوي، 

: ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تصحيح وتعليـق        
 . )هـ١٣٨٠قم ،: ايران(غفاري، علي أكبر ال

محمد صـادق   : ـ رجال الطوسي، تحقيق وتعليق وتقديم     
 ). هـ١٣٨١طهران،:ايران(آل بحر العلوم 

علي أكبر غفاري وآخـرون،     : ـ الغيبة، تصحيح وتعليق   
 ) .هـ١٣٨١طهران، :ايران(

  .) ١٩٣٧النجف، (ـ الفهرست،
              ت (ابن قتيبة، أبو محمـد عبـد االله بـن مـسلم
 ).هـ٢٧١

 .)١٩٣٤القاهرة، (ـ الامامة والسياسة، 

  هـ١٣٥٩ت(القمي، عباس .( 

، ٢قـم :ايـران (ـ منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل،        
 .)هـ١٤٢٢

  القهبائي، محمد بن قاسم بن الأمير الحسني . 

ضياء الدين : ـ مجمع الرجال، تصحيح وتعليق
  .)هـ١٣٨٤أصفهان، :ايران(الأصفهاني، 

     ـ  ت (دا اسـماعيل بـن عمـر        ابن كثير، أبـو الف
 ).هـ٧٧٤

 ).ت. القاهرة، بلا(ـ البداية والنهاية، 
  هـ٣٤٠ت(الكشي، أبي عمر ومحمد بن عمر.( 

: ـ رجال الكشي، قدم له وعلق عليه ووضـع فهارسـه          
: بيـروت (مؤسسة الاعلمي للمطبوعات    .احمد الحسيني، ط  

  ).ت. بلا

  هـ٣٢٩ت (الكليني، محمد بن يعقوب الرازي.( 

  ).هـ١٣٩٨طهران، (لكافي، ـ أصول ا
 هـ١١١١ت( المجلسي، محمد بن باقر.( 

: ـ  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار           
  )  .  هـ١٣٩٥بيروت، (تحقيق دار أحياء التراث العربي،

     المفيد، أبي عبد االله محمد بن محمد بـن النعمـان
 ) .هـ٤١٣ت(

  .)١٩٨٢بيروت،(ـ الاختصاص، 
حـسين الاسـتادولي، علـي أكبـر        : قـ الإرشاد، تحقي  

  .)٢٠٠١النجف،(الغفاري، 
              ت (النجاشي ، أبـو العبـاس أحمـد بـن علـي
 )هـ٤٥٠

  ).هـ١٣١٧مطبعة مصطفوي ، :ايران(ـ رجال النجاشي، 
  قائمة المصادر الثانوية

 الأصفهاني، حسن الموسوي. 

  ) .هـ١٣٨٢قم، -شريعت:ايران(ـ ثقاة الرواة، 
 نالأعلمي الحائري، محمد حسي. 

مؤسـسة  :بيـروت   (ـ دائرة المعارف الـشيعية العامـة،        
  ).١٩٩٣الأعلمي للمطبوعات، 

 الأمين، محسن. 

بيـروت،   (حـسن الأمـين،     : ـ أعيان الـشيعة، تحقيـق     
١٩٩٨(.  
  التفريشي، مصطفى عبد الحسين الحسني.  

قـم،  :ايـران (مؤسسة آل البيت،    :  ـ نقد الرجال، تحقيق   
  .)هـ١٤١٨
 لاردبيليالحائري، محمد بن علي ا. 

ـ جامع الرواة وازاحة الشبهات عـن الطبـق والاسـناد،           
  .)هـ١٤٠٣قم، :ايران(
 الحائري القزويني، محمد حسين الموسوي.  

  .)١٩٧٦القاهرة،  (ـ فدك هدي الأمة إلى إن فدك نحلة، 
 الحلي، تقي الدين الحسن بن علي. 
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٢٣٢ )١()٨(٢٠٠٩ 

  .)هـ١٣٨٣طهران ،  :ايران(ـ كتاب الرجال، 
  بن عليالخوئي، أبو القاسم. 

ط،  .بـلا (ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الـرواة،         
١٩٩٢(.  

ـ المعين على معجـم رجـال الحـديث، مراجعـة محمـد        
مطبعـة مؤسـسة الأسـتانة الرضـوية        :ايران(الفلسفي،  
  .)هـ١٤١٥المقدسة، 

 شرف الدين، عبد االله. 

مطبعة الإرشـاد   : بيروت(ـ مع موسوعات رجال الشيعة،      
  ).١٩٩١للطباعة والنشر ، 

 الصدر، محمد باقر.  
 بحـث حلـول     – التـشريع والإسـلام      – فدك في التاريخ    

لجنة التحقيق التابعـة للمـؤتمر      : المهدي، إعداد وتحقيق  
 قـم،   –شـريعت   :ايـران (،  )قـده (العالمي للشهيد الصدر  

٢٠٠٢(.  
 الصغير، محمد حسين علي. 

ضحية الإرهاب الـسياسي،    ) ع(ـ الأمام موسى بن جعفر      
  ).٢٠٠٥سسة البلاغ للطباعة والنشر، مؤ: بيروت(
 فضل االله، محمد حسين. 

  .)٢٠٠٤بيروت دار الملاك، (ـ تفسير من وحي القرآن، 
 فوزي ، محمد. 

دار : بيـروت (،  )علـيهم الـسلام   (ـ رجال حول أهل البيت    
  ).١٩٩٣الصفوة، 

 القرشي، باقر شريف. 

  .١٩٦٠النجف، . ،ط) ع(ـ  حياة الإمام موسى الكاظم 
 ،مصطفى عبد الحسين الحسني التفريشي 

مطبعة قم  :ايران(مؤسسة ال البيت ،     :نقد الرجال ،تحقيق  -
  ).هـ١٤١٨،
 النجفي ،محمد درياب 

دمـشق  (مشيخة النجاشي توثيقهم وطرقهم الى الاصول ،      -
،١٩٥١.( 

 الميانجي، علي الأحمدي.  
 .)٢٠٠٣قم، : ايران(ـ مواقف الشيعة، 

  
((THE MINSTER ALI BIN UAKTEEN 

AND HIS POLITICAL ROAL  IN THE 
FIRST ABASSIED AGE))  

Abstract  
  

 Ali bin uakteen is One of  ministers 
the Haron Al – Rashed's minister and 
successors. He belongs to sect in Two 
hundred ago.  He is form the fellowers of  Al 
– Amam Al - kadhm but he was disappear 
that, He was permit to him to face the 
ministry up to protect the Wongeds and 
innocence's from the Wong. 

He had a great tenement in Al – 
Amam Al – kadhm (peace be upon him) and 
all the learners, Mulahs and men's religion 
respect him too. He get agreat trusting from 
all people. 

He has number of authoress, Al – 
mlahin, Al – Munadra, and there are 
number of thing had learn it from Al – 
Imam Abu Al – Hussen                                            
(peace be upon him) . 

He had a great  political. He 
represented every thing  Al – Abassi nation.  
at the same time the got a great in Al – 
Rashed, made althe enemies revenged from 
him. 

Abin Uaktean treys to explode his 
frome under banner ; So that, He is not 
pinch effect that he give it to help all of his 
seet's others in social, economic political 
level so that  he presents a great services sect 
that history immortalized it. 


